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سواء من  ،م تجربة استعمارية فريدة من نوعها0381من طرف فرنسا سنة  لهاعرفت الجزائر منذ احتلا
أو من حيث طبيعة الاستعمار نفسه، الذي لم يكتف بالسيطرة على  ،حيث المدة التي تجاوزت قرنا وثلاثين سنة

. لفرنسيوالثورات، بل سعى إلى استئصال الهوية الوطنية وإعادة تشكيل الشخصية الجزائرية على النمط ا الأرض
 ،وهو ما جعل الاستعمار يسلك مسارا مختلفا ،لقد كانت الجزائر بالنسبة لفرنسا مقاطعة فرنسية لا مجرد مستعمرة

 .لا في التمييز أو الحكم غير المباشر كما هو حال مستعمرات الأخرى ، يتمثل في الإدماج الكامل

لفرض هيمنتها الثقافية والحضارية  في هذا الإطار، ظهرت سياسة الإدماج كأحد أبرز أدوات فرنسا  
على المجتمع الجزائري، حيث روج لها كوسيلة لـ تحضير الجزائريين ودمجهم في الثقافة الفرنسية، مقابل طمس 

 وقد تجسدت هذه السياسة عبر قوانين الجنسية،. يس تراثهم الثقافينجوت وتهميش دينهم الإسلامي،، لغتهم العربية
عية للمجتمع الجزائري، بما اوتغيير البنية القانونية والاجتم سيطرة على وسائل الإعلام،البرامج التعليمية، وال و

 .  يخدم أهداف المشروع الكولونيالي

غير أن سياسة لم تكن عملية سهلة أو تلقائية، بل اصطمدت برفض شعبي واسع، وواجهت مقاومة ثقافية 
ون، الذين تنبهوا إلى أن المعركة الحقيقة تتجاوز البندقية المثقف و ءة، قادتها النخب الوطنية والعلماوروحية قوي

وعلى الرغم من ذلك، فإن آثار هذه السياسة تركت بصمتها العميقة في المجتمع . إلى الفكر والوعي واللغة
حيث نشأت ازدواجية لغوية وثقافية ما زالت مظاهرها حاضرة حتى اليوم، كما ساهمت في خلق  الجزائري،

 .ية، وصراعات حول الهوية والانتماءفجوات اجتماع

 :أسباب اختيار الموضوع_ 

نابعة من اهتمامي الشخصي بتاريخ الجزائر خلال  ،يرتبط إختياري لهذا الموضوع بدوافع ذاتية عميقة  
فقد شكلت مسألة  .رالفترة الاستعمارية، خاصة ما يتعلق بالصراع الثقافي والهوياتي بين المستعمِر والمستعم  

ي، ودفعتني إلى التساؤل عن الكيفية التي حاول بها ي فهم التاريخ الوطنفية بالنسبة لي محورا مهما الهو 
 .الاستعمار طمس ملامح الشخصية الجزائرية، وعن ردود فعل المجتمع تجاه هذه المحاولات

قعنا الثقافي كما أنني أنتمي إلى جيل ما بعد الإستقلال الذي ما زال يعيش بعض الآثار السياسية في وا 
والتربوي، وهو ما أثار في داخلي رغبة في التعمق أكثر في دراسة جذور هذه الظواهر، وتحليل خلفياتها 

بالمسؤولية  إن التفاعل الذاتي مع هذا الموضوع ليس فقط بدافع المعرفة، بل كذلك انطلاقا من شعور. التاريخية
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كما تمت هناك . ريخ الأمة، ما زالت آثارها ممتدة إلى اليومالتاريخية تجاه تسليط الضوء على مرحلة حرجة من تا
أيضا أسباب موضوعية لاختيار هذا الموضوع في الأهمية العلمية والتاريخية التي يكتسيها تحليل سياسة 

فقد شكلت هذه السياسة أحد الركائز الأساسية التي . الإدماج الفرنسية في الجزائر، خاصة من زاويتها الثقافية
للمجتمع الجزائري،في محاولة لفرض هيمنة حضارية دها الاستعمار الفرنسي لإعادة تشكيل البنية الثقافية اعتم

من جهة أخرى، فإن هذا الموضوع يندرج ضمن القضايا التي ما و . ز الهيمنة العسكرية والسياسيةشاملة تتجاو 
 .ثارها إلى مرحلة ما بعد الاستقلالزالت تثير جدلا واسعا في الدراسات التاريخية، بالنظر إلى امتداد آ

 :شكااليةالإ_ 

 : ومن هنا تبرز الإشكالية العامة التالية

إلى أي مدى أثرت سياسة الإدماج الفرنسية في تشويه الهوية الثقافية للمجتمع الجزائري خلال الفترة الإستعمارية، 
خلال الإجابة عن التساؤلات الفرعية  وذلك من وما هي أبرز مظاهر هذا التأثير ونتائجه على المدى البعيد؟

 :التالية

 الفكرية والسياسية التي مهدت لبروز سياسة الإدماج في الجزائر؟العوامل  و ما هي الخلفيات_ 

 كيف تجسدت سياسة الإدماج في الواقع الإستعماري الجزائري، وما كانت ردود الفعل حول هذه السياسة؟_

اسياسة الإدماج على هوية المجتمع الجزائري خلال فترة الإستعمار وما  خلفته ما هي أبرز الآثار الثقافية التي_
 بعدها؟

 :منهج البحث_ 

نظرا لطبيعة الموضوع فحاولت الإعتماد على المنهج التاريخي الوصفي خاصة في عرض الوقائع والأحداث 
 .التاريخية

 :خطة البحثشكرح _ 

ت خطة تضمنت مقدمة ومدخل وثلاث فصول، وأنهيت على هذه التساؤلات فقد انتهج كمحاولة لإجابة 
 .بخاتمة استنتاجية وملاحق ذات ارتباط وثيق بموضوع الدراسة المذكرة 
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فبالنسبة للمقدمة عرفت فيها بالدراسة التي أريد تناولها مبرزة أهميتها وأسباب إختيار الموضوع، موضحة فيها 
ت باستعراض خطة الموضوع بشكل عام، تبطة بها، كما قمإشكالية البحث الرئيسية والتساؤلات الفرعية المر 

وحددت المناهج المعتمدة في الدراسة، ثم تعرضت إلى نقد أهم المصادر والمراجع التي إعتمت عليها في إنجاز 
 .، مشيرة في الآخير إلى  بعض الصعوبات التي اعترضتني أثناء فترة البحث المذكرةهذه 

التي سعت من خلالها إلى طمس لتي اتبعتها فرنسا في الجزائر، و ثقافية اتناولت السياسة الالمدخل ففي 
أبرز أدوات الاستعمار في تحقيق هذا الهدف هي التعليم، حيث عملت و . افية والدينية للشعب الجزائري الهوية الثق

تدميرها أو ة و واستهداف المؤسسات الدين ،السلطات الاستعمارية على فرض اللغة الفرنسية في المدارس العربية
 .تحويلها إلى أغراض استعمارية

، الذي ظهر "الإدماجي الإرهاصات الأولى للإتجاه: "والذي جاء تحت عنوان الفصل الأولوتعرضت في 
 في الجزائر خلال فترة الاستعمار الفرنسي، باعتباره تعبيرا عن محاولة فئة من الجزائريين، وخاصة من النخبة 

حيث تناول هذا الفصل ثلاث . ماج في المنظومة الفرنسية مع الحفاظ على خصوصيتهمالمطالبة بالإد، المثقفة
الذي خصص لدراسة جماعة النخبة، التي نشأت من وسط تعليمي وثقافي تأثر بالمدرسة  المبحث الأولمباحث، 
 حث الثانيالمبعنه، أما وسعت إلى تحقيق إصلاحات تدريجية داخل الإطار الاستعماري دون الخروج  الفرنسية،

إلا أنها لم ترق  التي كانت بمثابة استجابة شكلية من قبل فرنسا لمطالب هذه النخبة، م،0101فتناول إصلاحات 
ليسلط الضوء  المبحث الثالثو يأتي. إلى طموحات الجزائريين، بل كشفت عن محدودية نوايا الإدماج الحقيقية

الاتجاه، حيث حاول الأمير الجمع بين المطالبة  على حركة الأمير خالد، بوصفها تطورا نوعيا داخل هذا
بالحقوق السياسية والمدنية، والتمسك بالهوية الوطنية والدينية، مما جعله شخصية بارزة في المرحلة التمهيدية 

 .للنضال السياسي في الجزائر

 الفرنسية، الإدماجي وتطور ملامحه في ظل السياسة الاستعمارية على نشأة الإتجاه الفصل الثانييركز 
لدراسة السياق التاريخي والسياسي الذي ساهم في هذا الإتجاه، والذي انبثق من  المبحث الأولحيث يخصص 

فئة من الجزائريين المتأثرين بالثقافة الفرنسية، خاصة ممن تلقوا تعليمهم في المدارس الفرنسية أو خدموا في 
الإدماجي، من شخصيات سياسية وفكرية لعبت  دة هذا الإتجاهأبرز قا المبحث الثانيالإدارة الإستعمارية،ويتناول 

دورا بارزا في صياغة خطاب الإدماج والمطالبة بحقوق متساوية مع المستوطنين الفرنسيين، مع الحفاظ على 
، فيستعرض مطالب هذا الإتجاه، والتي تمثلت أساسا في المبحث الثالثأما . بعض مقومات الهوية الجزائرية
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أيضا كما تناول هذا المبحث . توسيع الحريات، إلى جانب المطالبة بالتمثيل السياسي قانونية والمدنية،المساواة ال
 .ردود فعل الإدارة الإستعمارية والمجتمع الجزائري تجاه هذه المطالب

الآثار الثقافية لسياسة الإدماج التي فرضتها فرنسا في الجزائر، حيث تركز على كيفية  الفصل الثالثو في
، يتم تناول استهداف المبحث الأولفي  .تأثير هذه السياسة في النسيج الثقافي والاجتماعي للشعب الجزائري 

الزوايا، وهي المؤسسات الدينية والتعليمية التي كانت تلعب دورا أساسيا في الحفاظ على الهوية الثقافية والدينية 
، فيتم التركيز الثاني المبحثأما . وإضعاف دورها للجزائريين، حيث سعت السلطات الاستعمارية إلى تفكيكها

حيث عملت السياسة الاستعمارية على إحداث تغييرات عميقة في تركيبة  على تفكيك بنية المجتمع الجزائري،
. التقليدية والعادات الثقافية المجتمع من خلال تقسيمه وإضعاف تماسكه الاجتماعي، مما أثر على الروابط

، يتم تسليط الضوء على نشر الثقافة الفرنسية في الجزائر، حيث سعت الإدارة الاستعمارية المبحث الثالثفيو 
إلى فرض الثقافة الفرنسية من خلال التعليم والإعلام، بهدف تقويض الثقافة العربية الإسلامية وجعلها في موقف 

 .ةتابع للثقافة الاستعماري

النتائج، التي توصلت إليها أثناء فترة البحث، محاولة انهيت موضوع المذكرة بخاتمة ضمنتها مجموعة من 
 .الإجابة فيها عن التساؤلات المطروحة في المقدمة في شكل خلاصات واستنتاجات

 :دراسة لأهم المصادر ومراجع البحث_

 :الكتب باللغة العربية

اجع، لا يسع المجال الدراسة إطلعنا على مجموعة هامة ومتنوعة من المصادر والمر ولتغطية  فصول الدراسة 
 :لإحصائها في المقدمة، أهمها

كانت درجة الأستفادة من الكتب المعتمدة كمصادر ومراجع للبحث متفاوتة من كتاب لآخر، ومن أهم الكتب 
 :التي استفدت منها بالدرجة الأولى نذكر

 .، دسب د، م م . 0ط ،0111-0381عبد الحميد زوزو، نصوص ووثائق في تاريخ الجزائر المعاصر _

-0191)الكفاح القومي السياسي من خلال  مذكرات معاصرة الفترة الأولى ،إبراهيم بن العقون عبدالرحمان بن _
 .0131 ،المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر ،0، ج(0181
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،‌د‌0191إلى‌إندلاع‌حرب‌التحرير‌0380روبير‌أجيرون،‌تاريخ‌الجزائر‌المعاصرة‌من‌إنتفاضات‌شارل‌_

‌9108ة‌للطباعة‌والنشر‌والتوزيع،ط،‌دار‌الأم

‌ _‌ ‌أبو ‌الثقافيالقاسم ‌الجزائر ‌تاريخ ‌الله، ‌9ج‌،0191-‌0381،سعد ‌0ط، ‌الغرب‌الإسلامي،، الجزائر،‌‌دار

9119.‌

‌توفيق‌مدني،_ ‌المجلد‌أحمد ‌الجزائر، ‌هيا ‌المجاهدين،‌هذه ‌لوزارة ‌طبعةالخاصة ‌للنشر‌‌الثامن، ‌المعرفة عالم

‌.‌9101الجزائر،التوزيع،‌و

‌بشي_ ‌بلاح، ‌ار ‌تاريخ ‌المعاصر ‌ج‌0131-0381لجزائر ،0‌ ،‌ ‌المعرفة ‌دار ‌الجزائر،‌للطبع ‌الوادي، باب

9112.‌

‌.9101،‌دط،‌دار‌المعرفة،‌الجزائر،‌9ج،‌(0181-0131)لونيسي‌وآخرون،‌تاريخ‌الجزائررابح‌_

 :المجلات والجرائد

:كما‌استعنت‌بعدد‌من‌الجرائد‌والمجلات‌ومثال‌ذلك  

.9109دراسات الفكرية و الحضارية، العددالثاني، جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان، جانفي الفرطاس لل مجلة_  

مجلة‌‌،0139-0311طه،‌فرحات‌عباس‌و‌دوره‌في‌السياسية‌الجزائرية‌سامي‌صالح‌صياد،‌غيلان‌سمير‌_

‌.0‌،9109،‌ط01جامعة‌تكريت‌للعلوم،‌مجلد‌

 .0101جانفي 02، 01جريدة الفاروق، ع_

 .0113، 99دين، مات الحكيم سعدان، البصائر، عمحمد خير ال_ 

 :الرسائل والأطروحات الجامعية

‌:واعتمدت في بحثي هذا على قائمة متنوعة من الرسائل والأطروحات منها
ومرحلة‌‌فرحات‌عباس‌ودوره‌في‌الحركة‌الوطنية،‌ميلاد‌فرحات‌عباس،‌مذكرة‌تخرج‌عز‌الدين‌معزةشهادة‌‌_

رة‌لنيل‌شهادة‌الماجستير‌في‌التاريخ‌الحديث‌والمعاصر،‌جامعة‌منتوري،‌كلية‌،‌مذك(0139-‌0311)الإستقلال

.9111العلوم‌الإنسانية‌والإجتماعية،‌قسم‌التاريخ،‌  

مذكرة‌لنيل‌،‌0128-0198فرحات‌عباس‌من‌الجزائر‌الفرنسية‌إلى‌الجزائر‌الجزائرية‌عباس‌محمد‌الصغير،‌_

.9118امعة‌قسنطينة،جتاريخ‌الحركة‌الوطنية،‌في‌شهادة‌الماجستير‌  
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‌درجة‌_ ‌لنيل ‌أطروحة ‌مقارنة، ‌وفكرية ‌تاريخية ‌دراسة ‌بورقيبة، ‌عباس‌والحبيب ‌فرحات ‌معزة، ‌الدين عز

 .‌9111،والإجتماعية،‌قسم‌التاريخالدكتوراه،‌جامعة‌منتوري،‌كلية‌العلوم‌الإنسانية‌

 :المؤلفات الأجنبية

_Farhatabbas ,la nuit colonial gurre et revolution dalgerie ,edution ,ANEP.
 

_schnapper dominique .Qu ‘est ce que l’integration ? editions gallimard .2007.240 pages.
 

_Mahsas Ahmed,le mouvment re,volutionnaire en alge’rie :de la 1ere guerre mondiale a, 1954 ,editions 

barakat,alger,1990. 

_eriksome,adelsence et crise,la quete de ledentite,flmarien,paris,1972. 

Vignon, louis (1859 – 1932), La France dans l’Afrique du Nord, Algérie et tunisie, Librairie 

Guillaumin (Paris),1887._ 

 :صعوبات البحث_ 

فيما يخص الصعوبات نعلم بأنه لكل بحث تاريخي صعوبات وعراقيل، وهي في الحقيقة صعوبات روتينية 
تواجه أي باحث أو مؤرخ مثل تشتت المادة العلمية في المكتبات والكتب والمجلات مع قلة المادة العلمية المراد 

والمراجع حتى وإن وجدت أجدها تتناول الموضوع  الحصول عليها لتغطية جزء كبير من البحث وقلة مصادر
.صعوبة في ترجمة بعض المصادر والمراجع الأجنبية التي تحصلت عليها واجهتنيكما ، بنوع من السطحية



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 مدخل

 .السياسة الثقافية الاستعمارية 
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كانت سياسة  حيث ،1رلجزائاوتخريب  تدميرحاولت  ،التراب الجزائري  أقدامها على فرنسامنذ أن وضعت 
كما قامت  .2وإلى تشويه ثقافته ودينه على حد سواء ،الحط من شأن تراث البلاد الحضاري الاحتلال تعمد إلى 

بالإستلاء على الأوقاف باعتبارها الراعي والممول الرئيسي للنشاطات الدينية والتعليمية و في نفس الوقت تشكل 
 .عائقا كبيرا في وجه المخططات الاستعمارية

التعليم هدفها الأول، فنجد أن فرنسا حاولت القضاء عليه وطمس الهوية  مننه فإدارة الاحتلال جعلت وم
وبدأوا في تنفيذ مخططاته اتجاه الجانب التعليمي بمحاربة اللغة العربية وإبعادها تماما من  ،لعربية الإسلاميةا

كما عملت السياسة  ،3اللغة الأساسية الإدارة ومن معاهد التعليم ونشر اللغة الفرنسية فقط وجعلها هي
الاستعمارية على تجهيل الأهالي فهدمت معظم المدارس وأغلقت الكثير منها وراقبت الباقي وقاومت التحاق 

وعملت  ،4الأطفال الجزائريين بمؤسسات التعليم الفرنسية كما فرنست جميع مراحل التعليم وحاربت التعليم الحر
العربية التي تقوم بنشر اللغة العربية بين الشباب وتعمل على تربيتهم تربية عربية على تعطيل مختلف النوادي 

إسلامية  وعلى غرار ذلك قامت بإنشاء مدارس تحت تصرفها مسماة عربية فرنسية في مختلف التراب الوطني 
 .بغية نشر الثقافة الفرنسية 

تلميذا  0811بية و فرنسية وابتدائية عر  82 هناكم كان 0381فان في عام  الإحصائياتوحسب 
مدرسة  09ومعهدان عربيان فرنسيان وثلاث مدارس دينية إسلامية كما عملت الجمهورية الثالثة على تأسيس 

م حاولت الإدارة الفرنسية تعليق التشريع المدرسي 033وزاوية التي تقوم بتمويل باريس ثلاث أرباعها وفي عام 
عليه وشيوخ البلديات من ذلك وأعلنوا رفضهم لبناء المدارس كما أطلقوا ون، فإنشاء المستوطن ،الجديد في الجزائر

 .ويسعى المتعلمين بعد ذلك لتحقيق الجزائر العربية ، واجنحوا بارتفاع التكاليف جماهير الصعاليك من الأهالي،

                                       
1 .091، ص 9119الجزائر، ،  دار الريحانة،  ط،موجز في تاريخ الجزائر، عمار عمورة - 1 

.11دار القصبة للنشر، الجزائر، ص،مسعود مسعود، محمد عباس، دط ج الحا:جمة تر إلى الثورة المسلحة،  أحمد مهساس، الحركة الثورية في الجزائر من الحرب العالمية الأولى  - 2 
.93ص ،0111، دار الشهب، لبنان،0ط، 9191 -9191،  جهاد إبن باديس ضد الإستعمار الفرنسي في الجزائر عبد الرشيد زروقة - 3 

ر على وجود الفرنسي بالجزائر حيث أن الثقافة الجزائرية كانت عكس الثقافة الفرنسية ما دفعها إلى إزالة كان التعليم العربي منتشرا في الجزائر وأريافها ومدنها ما يشكل خط: التعليم الحر -1

، الجزائر، تونس، ليبيا، المرجع في تاريخ المغرب الحديث والمعاصرعبد الله مقلاتي، :مخططاتها الإستعمارية وإدماج الشعب الجزائري في فرنسا للمزيد ينظرالمعالم الثقافية الجزائرية تمهيدلفرضها 

.                                                                  008، ص9101ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،   
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فال الذين من مجموع الأط 01لم يكن يرتاد المدارس الابتدائية من أبناء الجزائريين سوى  0311وفي عام
 .1هم في سن الدراسة وبما يعادل نسبة عشرة ألاف طفل فقط

حيث سعت الإدارة الفرنسية لطمس مقومات الشعب الجزائري القومية والحضارية من خلال القضاء على 
أن كما . الوطنيالعقيدة الإسلامية واللغة العربية ونشر اللغة الفرنسية واعتبارها اللغة الرسمية في كافة التراب 

أما اللغة العربية  إنها كانت تدرس باللغة الفرنسية،معظم المواد الأدبية والعلمية والتقنية حتى وإن كانت قليلة ف
 .2كانت تدرس لساعات قليلة فقط

كما سخرت فرنسا التعليم لخدمة أغراضها القمعية في الجزائر، فقد حاولت إيجاد نوع من التعليم الذي يهدم 
ويقضي على روح المقاومة والعمل على طمس مقومات المجتمع الجزائري بتدمير الإسلام الشخصية الجزائرية 

 .3واللغة ونشر الجهل بين السكان وإفساد المجتمع وطباعة الأخلاقية ونشر الديانة المسيحية والثقافة الفرنسية 

م المطالبة بحقوقه كما كان الاستعمار لا يريد من الشباب الجزائري التعلم والتثقف خوفا من وعيه، ث
وبالفعل نجحت الإدارة الاستعمارية في تكوين مدارس  ،ينالسياسية والمطالبة بالإدماج والمساواة مع الأوروبي

ولقد حاولت السلطات الاستعمارية محاربة اللغة  .4ومعاهد لأبنائهم وغلق أبواب الدراسة في وجوه أبناء الجزائر
فقرروا القضاء عليها أول شيء، حيث أصدروا قانون يجعل اللغة  ،كرامة وباعتبار أن اللغة هي مظهر العربية،

كما أن هذا الأمر لم يكن كافيا بالنسبة لسلطات الاستعمارية في  .5الفرنسية في الجزائر هي اللغة الرسمية وحيدة
 :المحاربة والقضاء على اللغة بل اتبعت طرق وأساليب أخرى منها

الدوائر الرسمية، وإحلال اللغة الفرنسية مكانها كما انه لا يتم الاعتراف بالوثائق إقصاء اللغة العربية من كل . 
 .والمستندات إلا باللغة الفرنسية

 .تسمية الشوارع والمحلات باللغة الفرنسية فقط . 

                                       
.18، ص0139،  ديوان المطبوعات الجامعية الجزائرية، [9139-9311]سياسة التسلط الإستعماري والحركة الوطنية الجزائرية يحي بوعزيز،  -0  

.23،ص9118، دار الأمة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر،في الجزائر، سياسة فرنسا التعليمية عبد القدر حلوش - 2 
.013ص ،9112باب الوادي، الجزائر، للطبع ،  دار المعرفة 0، ج 9131-9311تاريخ الجزائر المعاصر بشير بلاح،   -  3 

.081ص  ،د س، دار الغرب الإسلامي ، بيروت، 0، ط9191ر من البداية والنهاية التاريخ السياسي للجزائعمار بوحوش،   - 4 
.13ص ،9111، ى، الجزائر، دار الهد1ط  الجزائر الثائرة،فضيل الورثلاني،  - 5 
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 .1الإستيلاء على موارد الأوقاف التي كانت تمثل مصدرا أساسيا للإنفاق على التعليم. 

عدم إتاحة فرص التعليم لأبناء الجزائريين وعدم السماح للأهالي بتأسيس سة التجهيل و الاعتماد على سيا. 
 .المدارس والمعاهد ولو بأموالهم الخاصة

إنشاء مدارس خاصة بالجزائريين دون الأوروبيين ووضعت لها برامج خاصة حسب أهدافها الاستعمارية . 
 .2والتأكيد على أن يكون التعليم كله بالفرنسية

ما كذا استمر تهميش اللغة العربية ببطء وأصبحت اللغة الفرنسية تتصدر المرتبة الأولى بكل حرية عوه
وأصبحت السلطات الفرنسية تعمل بكل سرية من أجل القضاء على اللغة العربية  وفرض الهيمنة الفرنسية سبق، 

 . 3المحددة باعتبارها اللغة  الوحيدة لتهيئة المستقبل

بفصله عن جذوره التاريخية من وذلك  الذاتية لشعب الجزائري، مار القضاء على الأصالةكما حاول الاستع
وكانت الحرب الصليبية للقضاء على الإسلام ولما كانت أخرى، وبالقضاء على قواعد صموده من جهة  جهة،

اء بصرف هناك صعوبة كبرى في هدم بناء كامل عبر مئات السنين فقد كانت الوسيلة المرحلية هي الاكتف
المسلمين عن دينهم وحرمانهم من الاتصال بعروبتهم مما يؤدي إلى إضعاف الإسلام والعروبة تدريجيا حتى 

، فهي تصب في النهاية إلى نقطة 4تموت وحدها نتيجة حرمانها من موارد غذائها الأساسية المسجد والمدرسة
 .5جزائري واحدة وهي المحو الكامل للشخصية العربية المسلمة للمجتمع ال

حيث كان أول مسجد تم القضاء عليه هو جامع السيدة  بتدمير وتخريب المساجد،ولقد قام الاستعمار 
التي أطلق  7م تم تحويل مسجد كتشاوة كاتدرائية0389ديسمبر  03وفي  ،6م0381بالجزائر وكان ذلك سنة 

ائري وليس الجزائر العاصمة اب الجز عليها كاتدرائية سيدة الجزائر، كما أن هذا التخريب شمل كل أقطار التر 
حيث تم تحويل مسجد صالح باي إلى  كذلك للخراب والتدمير، حيث تعرضت مساجد وجوامع قسنطينة .وحدها

                                       
.08، ملخص مداخلة، جامعة سعد دحلب، البليدة، صئر نموذجاللمجتمعات العربية في مواجهة التغير الحضاري، مجتمع الجزاخصوصية الهوية الثقافية أمينة، تابتروكة فاطمة، مساك   -0  

08، صالمرجع السابق، لهوية الثقافيةا خصوصية ،فاطنة تابروكة ،مساك أمينة - 2 
. 829ص، 9102أغسطس ،ترونيدار الكتابات جديدة للنشر الإلك ،0نذير طيار، ط: ،  تر0129-0381،  أهدافها وحدودها السياسة الثقافية الفرنسية بالجزائركميل ريسلير،  - 3 
.03دار النفاس، د ب، د، ص،م 0132-0139/  0112-0119، 0، طنهج الثورة الجزائريةبسام العسلي،  - 4 

.  88، ص 0138الجزائر،  ية للكتاب،، المؤسسة الوطن9199-9311معاهدات الجزائر مع فرنساجمال فنان،   -9  

.01ص، 9119الجزائر،  دار الغرب الإسلامي، ، 0ط ، 9ج ،9199-9311 ،يتاريخ الجزائر الثقافالقاسم سعد الله، أبو - 6 
.10أنظر الملحق رقم - 7 
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كما نجد كذلك مسجد خنق النطاح إلى مستشفى عسكري الذي كان  ،1كنيسة وجامع الرحبة الصوف الى ملجأ
مساجد والزوايا لتأخذ وصدرت عائدات ال .عديد من المساجد والزواياختفى ال، ففي الجزائر العاصمة ا2مقره بوهران
لقد كان الأساتذة يتقاضون الأجر البسيط، ولم تبقى دروسهم و . يعاكس مقاصد الواهبين لممتلكاتهم اتجاها أخر

من أما بالنسبة للقرى فكانت شبه معدومة . الوضع كان في المدن الداخلية ونفس. منظمة كما كانت في سابق
 .3روانتشار الأوروبيين داخل الجزائ. الزوايا، وبالفعل استطاعت الحملات العسكرية تشتيت الطلبة المسلمين

كما  ،زائري كما قام الاحتلال الفرنسي بتفويض دعائم نظام الوقف، الذي كان يعتبر بكثرة في المجتمع الج
التي يطمح الاستعمار إلى تحقيقها في  ريةالاستعمايقول الكتاب الفرنسيين أن الأوقاف تتعارض مع السياسة 

، ون وتسليمها إلى مهندسين فرنسيينت في حجز أوقاف العياأن السلطة الفرنسية لم تجد صعوب كما ،4الجزائر
كما إنها احتجزت أيضا أملاك الجيش باعتبارها تابعة . ف الطرق إلى مصلحة الجسور والطرق كما سلمت أوقا

 .5للأملاك العثمانية

وذلك من أجل السيطرة على رجال الدين والمساجد " فرنسا"ملت الإدارة الفرنسية ربط الدين بالدولة كما ع
وقد ظهر التعاون الذي كان مع القادة العسكريين  م،دين المسيحيون بحرب على الإسلاولقد قام رجال ال. والتعليم

 .6"زائر هو استمرار الحروب الصليبية صراحة أن إحتلال الج:"الذين اعتبروهم جواسيس وفي قول جان بوقولا 

ولقد حرص رجال الدين المسيحيين على فتح مدارس للأطفال والملاجئ لليتامى من أجل نشر التعليم 
ولقد اتبعت سياسة التظاهر بالرأفة  ،الإنجيلي بينهم وتهيئتهم على تقبل واستيعاب الحضارة المسيحية الأوروبية

 . 7غل الاستعماري وهدم الحضارة الإسلاميةوالشفقة والإحسان وأسلوب التغل

                                       
 ،9101 ،دار الحكمة للنشر، الجزائر ،وإنعااساتها على المغرب العربي 9111-9311الجزائرالبربرية فيسياسة فرنسا ،  ةز عبو بوضرساية  -0   

.083 088ص  
.39ص، 0113ر الغرب الإسلامي، بيروت ، ، دا0،  ط8، ججزائر الثقافيتاريخ الأبو القاسم سعد الله،  -  2 

.909س صد ، ب د، م م ،0ط ،9111-9311نصوص ووثائق في تاريخ الجزائر المعاصر ، عبد الحميد زوزو - 3 
سلامية قسم كلية العلوم الإنسانية والحظارة الإ ،ل درجة الدكتوراه في التاريخأطروحة مقدمة لني ،9193-9319مسألة الحج في السياسة الإستعمارية الفرنسية بالجزائر  ، قبايلي هواري  -1

.191ص ، التاريخ وعلم الأثار  
.  99ص. د س ، د ب ،  9389-9311البشرية الفرنسية في الجزائر الحركة  ، خديجة بقطاش -  5 
. 009ص دس ، دب ،  9101ن المطبوعات الجامعية ديوا،  9199-9311المرجع في تاريخ الجزائر المعاصر ، مقلاني عبد الله  -  6 

.098ص، المرجع السابق  ،تاريخ الجزائلر المعاصر ،بلاحبشير - 7 
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الذي كتب رسائل بعد عودته من Luis veulloTومن أشد أنصار التبشير في الجزائر لويس فيلوت
 . 1م الذي دافع فيها بكل شجاعة عن آرائه التنصيرية0310الجزائر التي كانت في سنة 

عناصر الهوية حيث شملت،والإنسان معا بعاد شملت الأرضلقد بنى الإحتلال سياسته في الجزائر على أ
، لهذا ركز الاحتلال الفرنسي على السلاح  الثقافي الدين واللغة والتاريخ والحضارة الوطنية التي هي عبارة عن

، عزلها عن محيطها الإسلامي العربي، أي صلها عن أصالتها وتراثها الحضاري في تدمير الجزائر وخرابها وف
 . 2بغية تمجيد فرنسا وتعظيمها ونشر الأدب الإستعماري 

 

                                       
.28المرجع السابق، ص، ، الحركة التبشيرية الفرنسيةخديجة بقطاس - 1 
.11ص ،9101، ب دار النفاس د، 0132-0139،  0ط ر،الله أكبر وإنطلقت ثورة الجزائ ، بسام العسلي - 2 
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 .الإرهاصات الأولى للاتجاه الادماجي: الفصل الأول

 .جماعة النخبة :المبحث الأول

 .تعريف النخبة :المطلب الأول

 .برنامجها :المطلب الثاني

 .تصنيفاتها :المطلب الثالث

 .م9191إصلاحات  :المبحث الثاني

 .تعريف الإصلاحات :المطلب الأول

 .بنودها :ثانيالمطلب ال

 .أهم المواقف منها :المطلب الثالث

 .حركة الأمير خالد :المبحث الثالث

 .مولده ونشأته :المطلب الأول

 .نشاطه :المطلب الثاني

 .مصيره :المطلب الثالث
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 .جماعة النخبة: المبحث الأول

 .النخبة تعريف :المطلب الأول

اريخ الجزائر كغيره من المصطلحات الاستعمارية التي تردد مصطلح النخبة الجزائرية في فترة معينة من ت
، ومن هنا ليومية مثل الإدماج وما شابه ذلكاحتلت المقام الأول في نشرات الصحف والاجتماعات والمناقشات ا

فالمصطلح الجديد لكونه يختلف عن المصطلح القديم الذي يمثل النخبة التقليدية والمحافظة ذات التكوين العربي 
مي كان وليد المدرسة الفرنسية التي أرادها الاستعمار أن تكون دعامته الأساسية في فرض سيطرته على الإسلا

 . 1الجزائر

وهي  « évolues »أو المتطورين « intellectuels »والمثقفين  « l’élite »يقصد بجماعة النخبة  و   
ا بالثقافة الأوروبية، وانبهروا بمظاهرها أسماء رافقت كلمة النخبة ممن تعلموا في المدارس الفرنسية وتأثرو 

ذا إخلافا للنخبة التقليدية واعتبارها صاحبة الحق الشرعي في الجزائر وه. وتقاليدها واقتنعوا بعظمة فرنسا وقوتها
 .2حافظت على انتمائها الحضاري التي 

لإجتماعي وأحيانا جماعة من الناس تتميز بتفوقها العلمي والثقافي وا":ويعرفها بشير بلاح على أنها
فهي الفئة المرشكحة لريادة الأمة وقيادتها نحو . وسلطتها أو نفوذها السياسي، ليةبقوتها الاقتصادية والما

 .3"الإصلاح والتنوير والحرية

خر حول تعريف النخبة كان له رأي أ دير للمدرسة الجزائرية الإسلامية،،الذي كان م4أما جورج مارسي
ولكن أولئك الجزائريين الذين . بر النخبة تلك الأقلية من الموظفين والصحفيين و المعلمينفهو لا يعت. الجزائرية

يعرفون بأنهم جمعوا بين الثقافة العربية والثقافة الفرنسية، والذين يعرفون في نفس الوقت عن مؤلفي العصر 
 . 5الإسلامي الذهبي وعن كتاب التراث الفرنسي

                                       
.990، ص9101الأمة، الجزائر، دار ، سياسة فرنسا التعليمية في الجزائر ،القادرحلوشعبد - 1 
.990عبد القادر، المرجع نفسه، ص  - 2 
.810ص، 9112 ،الجزائر ،دار المعرفة، 0ج،9131-9311، تاريخ الجزائر المعاصربشير بلاح -  3 
.919عبدالقادر حلوش، المرجع السابق،ص:، للمزيد ينظر0193ماي  91وتوفي في باريس  ،0382رس ما 00مشرف فرنسي ولد في مدينة رين : جورج مارسي  -  4 
. 019، ص 0119بيروت،  ،دار الغرب الإسلامي، 9، ج 1، ط 9111-9111الحركة الوطنية أبو القاسم سعد الله،  -  5 
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ك الذين تعلموا في المدارس الفرنسية الذين كانوا يعرفون في مطلع كما يوجد من يعرفهم بأنهم أولئ
الإدماجيين، حيث  ثلاثينات القرن الماضي بالشبان الجزائريين والذين كانوا في غالبيتهم من الطلبة الفرانكفونيين

 .1لا يعتبرون جزائريين هم ولا فرنسيين 

د فيعتبرها البعض فئة الضائعة ما بين مفهوم النخبة لم يضبط بع":ويرى أبو قاسم سعد الله أن
عان ما إننا مزقنا الشبان الجزائريين بين حضارتين  سر : "،و قد قال الكاتب الفرنسي جون جورسيسالحضارتين

 .2"لكنهم غير قادرين على الدخول في حضارتنا إلا بصعوبةفقدوا الاتصال بحضارتهم و 

الجزائرية جماعة النخبة  ،الذي عاش في الجزائرservier  الصفحي الفرنسي سير فيهالكاتب و  كما شبه
في تولي الزعامة  فقد وصفهم بأنهم  الآمال وك بجماعة مصر الفتاة في الطموح و ،و كذل3بجماعة تركيا الفتاة
طموحين حالمين اضين بالحالة التي هم فيها قلقين، أي معادية لفرنسا غير ر  ،هم أفكار سنيةفخورين يحملون مع

و لكن سيرفيه وضع تكملة لذلك أن  دافهم من خلال الدور الذي يقومون به في شؤون بلادهم الجزائر،بتحقيق أه
اولون استعادة تركيا الفتاة الذين كانوا يحخلافا لأعضاء  الجزائر للجزائريين عة النخبة الجزائرية لم ترفع علمجما

 .لمصريينبمصر لولأعضاء مصر الفتاة الذين كانوا يطالبون  مجد إمبراطوريتهم

بصفة عامة هم أولئك الجزائريين الذين جمعوا بين المعلمين و المحامين والصحفيين و تتكون هذه النخبة من 
التجنيس تبنوا أفكار الإدماج و  ،كذلك اسم البرجوازية الجديدةوأطلق عليهم  ،الثقافة الفرنسيةقافة العربية و الث

دها نكرت وجو بالمقابل أينهم الفرنسي البحت و ية وهذا بسبب تكو العدالة والمواطنة الفرنسوالمساواة و التسامح و 
ل ب.4قعهالأنها تربت تربية فرنسية خالصة في محيط و بيئة فرنسية بعيدة عن واوأصالتها العربية الإسلامية 

                                       
.099ص، 9110، دار إبن الكثير، بيروت،دط، صور نادرة تنشر لأول مرةالمعاصر دراسات ووثائق وثائق جديدة و  رتاريخ الجزائ ،بلغيثمحمد الأمين -  1 

.020، المرجع السابق، ص9، ج تاريخ الحركة الوطنية ،سعد الله أبو قاسم - 2 
ي إسطنبول شكلوا فة خاصة طلاب  الطب العسكري لتركيذلك لأن عددا من الطلاب المدارس ا، أثناء الذكرى المئوية للثورة الفرنسية0331هي حركة سياسية  تأسست سنة :الفتاة تركيا  -8

المقاعد الدراسية في مؤسسة الطب على تي تعلموها جماعة سرية معارضة للسلطان عبد الحميد الثاني، و هذه الجمعية نظمت نفسها على النمط الأوروبي، و كانوا يطمحون إلى تطبيق الأفكار ال

الإنحطاط الذي وصلت إليه لأنهم كانت تحركهم نزعة وطنية متحمسة، كما أن عناصرها ينتمون إلى كل من العرب و المسحيين رية العثمانية من العسكري و كانوا يهدفون إلى إنقاذ الإمبراطو 

.993و التوزيع، القاهرة،ص ، د ط، دار الفكر للدراسات9ج ،بشير السبيعي : ، ترتاريخ الدولة العثمانيةروبرت مانتران، : للمزيد ينظر. والألبانيين والأكراد والأتراك  

.012،المرجع السابق، ص 9، جتاريخ الحركة الوطنيةابو قاسم سعد الله،  -1  
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نة تاريخ الجزائر يبدأ من سة أن يأن الثقافة نفسها تنحصر في الثقافة الفرنس كانت تعتمد اعتمادا أعمى علىو 
 .1وقدموا أعلام الفكر المغربي و اعترفوا بأن الاستعمار الفرنسي ترك بعض المحاسن و المزايام، 0381

 .برنامجها :المطلب الثاني

كما اقتنعت تعماري باستخدام الوسائل القديمة، حيث أدركت النخبة الجزائرية استحالة مواجهة النظام الاس
الاقتصادية إلى تكريس الامتيازات السياسية و ي البلاد سيؤدي إن الاستمرار في رفض الاستعمار كواقع ف

و من ثم فإن أول عمل قام به الشبان الجزائريين هو الدخول في منافسة الكولون معتمدين على  .للمستوطنين
طريقة جديدة تختلف عن طريقة الأجداد و هي الحوار الهادئ بواسطة الصحافة و العرائض و المذكرات و 

 .2الوفود

معارضتهم العلنية للسياسة الفرنسية بوضوح إلا في سنة مواقفهم السياسية والاقتصادية و لم تبرز  و 
ثم إصدار الحكومة قرار ، حيث صدر مرسوم ينص على إحصاء الشبان الجزائريين بقصد تجنيدهم ،م0111

لحقوق تتلخص حيث وجدوا فيه وسيلة هامة للضغط من أجل الحصول على بعض ا م،0109التجنيد في فيفري 
لذلك يمكننا  ،الجزائرعن المطالبة بالاستقلال الكامل عن الوطن الأم ها حول المساواة و كانوا بعيدين في مجمل

القول أن النخبة كانت تثق في الحكومة الفرنسية في باريس ووعودها وترى أن العدو الأول الجزائريين هم 
 .3و فرنسا الاستعمارية الكولون و هم بذلك يميزون بين فرنسا الديمقراطية

لذلك لم يكن برنامجهم لا متطرفا في النظرة ولا صعبا في الطبيعة كل ما فعلته النخبة هو أنهم طالبوا من 
 :فرنسا أن تضع موضع التنفيذ ما كانت قد كتبته على الورق بخصوص الجزائر و قد تضمن برنامجهم ما يلي

 .غيره من القوانين الاستثنائيةن وإلغاء قانون أهالي و لفرنسييالمساواة في الحقوق السياسية مع ا -

                                       
012ص،المرجع السابق،  9، جتاريخ الحركة الوطنية ،ابو قاسم سعد الله - 1 

، 9119/9112باتنة،  ،الحاج لخضرجامعة يث و المعاصر، دماجستير في التاريخ الحلنيل شهادة ال، مذكرة [9191/9191]عباس بين الإدماج و الوطنية ، فرحاتالحفيظ بو عبد اللهعبد  -9

.91 98صص   
.91ص نفسه،عبد الحفيظ بو عبد الله، المرجع  - 3 
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كما يعتبر التمثيل النيابي من أهم ي التعليم و الضرائب و فرص العمل، التمثيل النيابي للجزائريين و المساواة ف -
ولون ،لأن إبعادهم عن المشاركة في الحكم يعني تمكين الكلتي دافع عنها الشبان الجزائريون القضايا الأساسية ا

 .1من إدارة شؤون الجزائر

من باريس وفد برئاسة شخصيات بارزة، م توجه إلى 0310صادر التاريخية انه خلال سنة وتذكر بعض الم
ات المؤثرة في الحياة بينهم  الدكتور محمد العربي بن أبي شنب و الشيخ محمد بن الرحال واللذان كانا من الشخصي

لى الإدارة الفرنسية تضمنت مجموعة من المطالب الأساسية التي يمكن إ وقد قدم الوفد عريضة الجزائرية، 
 :  تلخصها في النقاط التالية 

وفتح الأفاق أمام التعليم العالي مع ضرورة الاعتناء باللغة العربية و تمع، تعميم التعليم لكافة طبقات المج -
 .الفقه الإسلامي

 .استبدالها بالمحاكم الفرنسيةص بإلغاء المحاكم الإسلامية و ين م الذي0332لتراجع عن تطبيق قرار سبتمبر ا -

 .لمشاعة بين العائلة الواحدةالتخلي عن فكرة الملكية الجزائرية  للأملاك ا -

 . إعانة الفقراء و المعوزين و توزيع مدا خيل الأوقاف لخدمة المشاريع الخيرية -

 .إلغاء قانون الأهالي الجائر -

 .ي الجيش الفرنسي يكون اختياريا مع إلزامية الترقية في الرتبتجنيد الجزائريين ف -

 .فتح أفاق الانتخابات لكل الجزائريين و الأحكام لعامل الكفاءة لا للمساومة -

 .ضرورة إشراك الجزائريين في المجلس الجنائي للنظر والتداول في الخصومات و الإحكام -

 .عقاري خاص لمساعدة الفلاحةتأسيس بنك  -

 .الحفاظ على الملكية لصالح العام -

 .2تحقيق الضرائب المفروضة على الأهالي -

                                       
.0128 0129ص ص  المرجع السابق،، 9، ج تاريخ الحركة الوطنية الجزائريةسعد الله أبو قاسم،  - 1 

 : التاليمتاح على الإنترنت على الرابط ،09.11:على الساعة’ 00، ص 9199فيفري 09:،تاريخ الزيارة9109مارس3، لخبرئرية و التاريخ المضيفمزايا النخبة الجزا، القادر حميدة عبد -0

ives 2012/mars 2012/285181.htmlwww.elkhabar.com/ar/archives/archhttp://  

http://www.elkhabar.com/ar/archives/archives%202012/mars%202012/285181.html
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 .تصنيفاتها :المطلب الثالث

فهناك من قسمها إلى قسمين وهناك  ،تصنيف و تقسيم النخبة الجزائرية اختلف الكثير من الكتاب حول
 :من بين هذه التقسيمات نجد ما يليو  ،من قسمها إلى ثلاث أقسام

 :ى كتلة المحافظين و جماعة النخبةقسمها إل هناك من-0

 :كتلة المحافظين-أ

أي الوضع الحالي لمعارضة الأفكار الغربية و التجنس و  ،لمحافظين هي بقاء الحالة الراهنةيقصد بكتلة ا
أما على  ،ؤدي إلى تغيرات المجتمع الجزائري التجنيد الإجباري في الجيش الفرنسي و كل الخطط التي قد ت

قديمة، القيم الظم الإسلامية و التعليم العربي و وى الثقافي فإن المحافظية الجزائرية كانت تعني إبقاء على النالمست
م من كل الطبقات التي نادت و حافظت على المبادئ الإسلامية حيث كانت 0111وقد ظهرت هذه الكتلة سنة 

وبعض الإقطاعيين و  ،1ء و من زعماء الدينهذه الكتلة تتكون من المثقفين أو العلماء من المحاربين القدما
فقد كانوا جميعا مؤيدين اء هذه الكتلة، كما نلاحظ وجود كثير من ملامح المشتركة بين جميع أعض ،المرابطين

 .2للوطنية و الجامعة الإسلامية وكانوا أعداء لفكرة التجنس و الخدمة العسكرية تحت العلم الفرنسي

 :فظة معقدا كثيرا فقد كان يتمثل في النقاط التاليةلم يكن برنامج الكتلة المحاو 

 .المساواة في التمثيل النيابي بين الجزائريين و الكولون  -

 .الدعوة إلى الجامعة الإسلامية  -

 .إلغاء قانون الأهالي وكل الإجراءات الأخرى التعسفية  -

 .استرجاع العمل بنظام القضاء الإسلامي  -

 .ليد الجزائريةاحترام العادات و التقا -

  

                                       
.019ص، المرجع السابق، 9، جتاريخ الحركة الوطنية سعد الله أبو قاسم، -0  

.23ص،9118، بيروت ،دار الغرب الإسلامي، 0، ط[9311/9191]خلاصة تاريخ الجزائر المقاومة و التحررالله أبو قاسم، سعد  - 2 
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كما أطلق عليهم الفرنسيون كذلك باسم المحافظين لأنهم حاولوا الحفاظ على النظم الإسلامية و     
وكان شعار كتلة المحافظين .تصدي للأفكار الغربية التي حاول الاستعمار تطبيقها داخل الدول الإسلامية

 .1أشهر رجال فئة المحافظين ،عبد القادر المجاوي ومن . "نعمللإصلاح بشرط المحافظة على الهوية الإسلامية"
 .و غيرهم .......3محمد بن رحال ، 2عبد الحليم بن سمايةو 

قد يؤدي إلى  الذين عارضوا التغيير فعلوا ذلك خوفا من أنهماء الكتلة كانوا أعداء الإصلاح، و ولكن ليس كل زع
 :نقسمين إلى جماعتين،كما أن المنادين إلى الإصلاح كانوا مدمج الجزائر بفرنسا

 :القسم الأول

،بينما رفض أصحاب هذا القسم التجنيس والتعليم لكن داخل الإطار العربي الإسلاميأراد التغيير و 
 .4وطلبوا من فرنسا تنظيم المدارس العربية وعدم التدخل في العادات والتقاليد الإجباري الفرنسي،

 : أما القسم الثاني 

ولكن من رسالة فرنسا الحضارية في الجزائر،  عليم الفرنسية للجزائريين و حملفقد ذهب إلى حد تشجيع الت
مثل مولود بن ، 5الغلط أن نسمي هذا الجناح من الكتلة متطرفا لأنهم عارضوا أيضا التجنيس و الإدماج عموما

 .6الموهوب 

                                       
بية الفرنسية في العاصمة، وقد ساهم في النهضة الجزائرية من خلال ر صلاح، كان أستاذ في مادة اللغة العربية و القانون الإسلامي في المدرسة العيعتبر أحد قادة الإ: عبد القادر المجاوي  -0 

.01، ص9111دية،  الجزائر، ، د ط، دار المعاصرة للنشر والتوزيع المحمالوجيز في تاريخ الجزائرمحمد بلعباس، : الصحفي، للمزيد ينظركتبه و محاضراته و نشاطه   
مسموعة من المجتمع الجزائري بسبب القومية الإسلامية في الجزائر و لقد كانت أرآءهرزة في اوأحد أبرز الشخصيات الب، كان أستاذ في المدرسة العربية الفرنسية بالعاصمة:عبد الحليم بن سماية -9

.09، ص نفسهلمحمد عباس، المرجع ا:للمزيد ينظر ،في المدرسة العربية الفرنسيةالمكانة التي كان يحتلها   

ين و لقد كان بمدينة  ندرومة ولقد كان أدبيا و من أتباع الطرق الصوفية ويعتبر من عناصر التي أرادت فرنسا أن تجعل منه وسيطا بينهم وبين الجزائري 0398ماي02في ولد : محمد بن رحال -8

، دار الغرب الإسلامي، 0، ط2،  ج[9311/9199]تاريخ الجزائر الثقافيسعد الله أبو قاسم، : للمزيد ينظر ،ذا أمر لم ينسيه تراثه وأصله الجزائري ولكن هعندهم، يجمع بين الثقافتين و توظف 

. 991 998، ص ص0113بيروت،  
.013ص، ، المرجعالسابق9ج ، تاريخ الحركة الوطنية ،الله أبو قاسمسعد  - 4 
.013، المرجع السابق ص9كة الوطنية، ج ، تاريخ الحر سعد اللهأبو قاسم - 5 

الفلسفة و العلوم الدينية ستاذ صب أمفتي قسنطينة حيث كانت هذه مكانة لا يتقلدها إلا من كانت له منزلة عليا في شؤون الدين و القضايا الشرعيةو الإجتماعيةو لقد تقلد من:بن المهوبمولود  -2

.09ص،محمد بلعباس، مرجع السابق:للمزيدينظر،سية بقسنطينةالعربية الفرنو الأدب العربي في المدرسة   
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بها أنها خارج الأشكال الوكانت هذه النخبة أكثر تعلقا بتقاليد المجتمع الجزائري وقد عبرت من خلال مط
حيث دعت هذه الكتلة إلى تعميم وتطوير اللغة ، 1وتدعوا إلى الحفاظ على أصالة المجتمع الجزائري العصرية، 

 .العربية و اعتبروا اللغة العربية لغة القرآن و حاولوا فرض لغة واحدة على كامل البلاد

طريق العمل السياسي و إنما بواسطة الأفكار  كان العلماء يعتقدون أن الجزائر ستعود إلى الوجود لا عن
 .2الإصلاحية الدينية، هيا وحدها قادرة على منع احتواء الشعب الجزائري و اندماجه في المجتمع الفرنسي

 :جماعة النخبة-ب

تتكون هذه النخبة من المحامين و المعلمين و بصفة عامة هم أولئك جزائريين الذين جمعوا بين الثقافة 
أو هي جماعة مجتمع الجزائري إلى مجتمع أوروبي، و أرادت هذه النخبة أن تحول ال و الثقافة الفرنسية،العربية 

من الناس تتميز بتفوقها العلمي لأنها حضت بالدراسة في مقاعد الفرنسيين فهي الفئة المرشحة لزيادة الأمة و 
رة العربية و الحضارة الفرنسية ل من الحضاأو تلك الجماعة التي كنحو الإصلاح و التنوير و الحرية،  قيادتها

 .3الذين ضاعوا بين المجتمعينو 

 :وهناك من قسمها إلى -9

 :النخبة التقليدية -أ 

حيث ء ومن زعماء الدين ومن المرابطين، والتي تتكون من المثقفين أو العلماء ومن المحاربين القدما
، لمدارس العربية الفرنسية والمدارس الإسلامية الحكوميةتكونت جماعة النخبة التقليدية في المدارس القرآنية وا

حيث حاربت هذه النخبة الاستعمار عن طريق معارضتها الشديدة للتجنس و وكذا في المساجد و الجامعات، 
كما كانوا كذلك . لى الطريقة الأوربية أي الفرنسيةعارضت التجديد عالعسكرية تحت الإدارة الفرنسية و الخدمة 

 .في اعتقادهم بأنه ليس من السهل هزيمة فرنسا ضد الثورة

 :النخبة الجديدة -ب

                                       
. 9118اللبنانية، الجزائر،  المصرية ، الدار0ية الجزائرية المسلحة، طدراسة تحليلية في تاريخ الحركة الوطن ،تحمل أو زمن اليقين الجزائرالشيخ، سليمان  -0  
‌

.099ص ،9109عياد، دط، موقع للجزائر، نجيب  :، ترالثورة الجزائرية وسنوات المخاض ،حربيمحمد  -9 2  
.093ص ، المرجع السابق،9، ج تاريخ الحركة الوطنية ،أبوقاسم سعد الله - 3 
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عاشوا مع ا اللغة الفرنسية وهجروا لغتهم و ظهرت هذه النخبة في القرن العشرين و هم أولئك الذين تكلمو 
ين بأن كما أنهم كانوا شغوف ،لوا أبناهم إلى المدارس الفرنسيةالوسط الأوروبي و احتكوا به احتكاكا واسعا، وأرس

 ى مجتمع متقدم ذو طابع غربي،يؤدوا دورا وطنيا  لتطوير المجتمع الجزائري التقليدي ذو الطابع الشرقي إل
وللوصول إلى هذه الغاية  لم يترددوا في التزوج في كثير من الأحيان من نساء فرنسيات و أوربيات  متحدين 

دا عن الدين الإسلامي  ولقد لجئوا إلى نشاطات بذلك جماعة النخبة الذين اعتبروا أن عملهم كفرا و ارتدا
 .1اجتماعية و ثقافية لنفس الغرض

 :وهناك من قسمها إلى -8

 :كتلة المثقفين ثقافة عربية إسلامية محضة-أ

ومن بين أهداف هذه النخبة هو الحفاظ على الشخصية  ،ن جماعة محافظة و سلفية وتقليديةتتكون م
 .بها و مقاومة الاستعمار بمختلف الوسائلشعو  زائرالعربية الإسلامية للج

 :كتلة المثقفين ثقافة فرنسية محضة -ب

بالركود و الخمول و  طنية العربية الإسلامية واتهامهامن سمات هذه النخبة التنكر الدائم للثقافة الو 
 .اعيةتحميلها ظلما و عدوانا و أسباب تخلف المجتمع الجزائري و تدهور أوضاعه الاقتصادية و الاجتم

 :كتلة المثقفين ثقافة مزدوجة فرنسية وعربية-ج

فة الغربية المتطورة من جهة من سماهم التمسك بالأصالة الوطنية الجزائرية من جهة و الاستفادة من الثقا
 .2ومن ايجابيات هذه النخبة أنها كانت تحاول تقرب من الفئتين السابقتين ،أخرى 

  

                                       
.981، المرجع السابق، صسياسة فرنساالقادر حلوش، عبد  - 1 

المنظمة الوطنية للمجاهدين، ، 0113ماي 01ألى 3قصر الأمم من ، 9ج، 9رة، مملتقى  الوطني الثاني لتاريخ الثو ، (9199/9191)دور الطلبة الجزائريين في ثورة التحرير ،بوعزيريحي  -9

.813، صقطاع الإعلام و الثقافة والتكوين  
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 .9191إصلاحات :المبحث الثاني

 :تعريف الإصلاحات: ب الأولالمطل

اهتمام الفرنسيين بالإصلاح في الجزائر قد ازداد سنة بعد سنة فكلما تضاعف ضغط الوطنيين الجزائريين 
تحركت فرنسا نحو الإصلاح حيث كان هناك بعض الليبراليين والإنسانين والمتعاطفين من الفرنسيين على 

وقد أنذر بعضهم  .م0101-0111في الجزائر بداية من سنوات الجزائر الذين كانوا ينادونا من أجل الإصلاح 
وقد بدأت فرنسا إتباع ، 1يبأنه إذا لم تقم فرنسا بالإصلاحات فإن العنصر المقهور قد ينشد الحكم الذاتي السياس

لكي "سياسة تحمل بذور الإصلاح قبل الحرب العالمية الأولى و لذلك أعلنت إحدى الصحف الفرنسية شعار 
 .2''وطنيين بعدالة يجب أن تتودد إليهم تحام ال

 لى محاولات الإصلاح في الجزائرم كان هناك اتجاه في فرنسا قاد إ0103-0101وفي الفترة مابين   
وفي فترة الحرب  رلازدياد الحالة سواء في الجزائإيمانا بوعودهم التي لم يوفى بها قبل الحرب و تفطننا منهم و 

ن  يخشون خطر الانفجار في أي وقت لهذا قاموا بعدة أمور من أجل إيجاد كان البعض من القادة الفرنسيي
الذي ينص بزيادة عدد  0101، ولذلك سعت فرنسا للقيام بإجراء ما فأصدرت قانون 3حلول للمشكل الجزائري 

أعضاء الجزائريين في مجالس البلديات التي قدر عدد زيادتها ثلث كامل الأعضاء وذلك على أن يحقق 
شروطا خاصة حددها القانون و في نفس السنة أيضا قامت فرنسا بإصدار قرار عدلت من خلاله  المصوت

وما  ،الإصلاح الحقيقي  في هاته الفترةومن هنا يتضح أن فرنسا بدأت تهتم ب. بعض مظاهر قانون الأهالي
ة حرة تعتمد على يجب القيام بسياسة أهلي" :يؤكد ذلك قول رئيس الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ الفرنسي

 .4"الثقة المتبادلة و تكون واضحة جلية تلك هي السياسة التي تطابقغايات السياسية الفرنسية 

  

                                       
.991ص ،9113الجزائر،  ، 8دار الغرب الإسلامي، ط، 8ج،[9111/9111]الحركة الوطنية الجزائرية ، اللهسعد أبو قاسم  - 1 
.91ص، 9110،مصر، الإسكندرية،المعرف، نشأة 9111-9193الحربين  في فترة مابين الجزائريةالوطنية الحركة  الحديث والمعاصرالجزائر دراسات في تاريخ ناهد دسوقي إبراهيم،  - 2 
.921ص، ، المرجع السابق8، جالحركة الوطنية الجزائرية، اللهسعد  أبو قاسم - 3 
.99ص ،السابق ، المرجعدراسات في تاريخ الجزائر، دسوقي إبراهيمناهد  - 4 
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ولقد  ،ية بإرسال لجنة تحقيق إلى الجزائرقامت السلطات الفرنس 1بعد ثورة الأوراس 0102وفي سنة م
،ولكن هذه اللجنة ددا للعمليات العسكريةن أن تضع حسعت هذه اللجنة التي كانت تضم عددا من النواب الفرنسيي

 :قد وضعت في تقريرها أنه يجب إدخال جملة من إصلاحات التي تشمل ما يلي

 .دمج الجزائر في فرنسا ماليا -

 .إلغاء المحاكم الرادعة -

 .إعادة العمل بنظام الجماعة في القرى  -

 .اب المجالس البلديةانتخاب بدل تعيين الممثلين الجزائريين و مشاركتهم في انتخ -

بالموافقة على أرائه ،2ووعندما أصبح الوضع أكبر خطورة اضطر رئيس الوزراء الفرنسي جورج كليمنص
ذا ما ولد أمل كي يتمتعوا بالمزيد من الحقوق المدنية وه،3السابقة وأدرك أنه حان موعد إفساح المجال للجزائريين

جعلهم يخوضون الحرب ببسالة إلى جانب الشعب الفرنسي حتى  ما ،ظنوا أن هذا أمر حقيقةداخل الجزائريين و 
 .4تحقيق الانتصار

م عين شارل جونار حاكما عاما على الجزائر من جديد وفي نفس توقيت بالذات 0103ديسمبر 81وفي 
وفي .تأجيل الوعد الذي قدم للجزائريينأعلن جورج كليمنصو أن وزارته قد قررت أن تضع موضع التنفيذ وبدون 

فس سنة قدمت الحكومة الفرنسية إلى المجلس الوطني مشروعا بخصوص الإصلاحات في الجزائر في أول ن
للجزائريين،وقد يتعلق بالحقوق المدنية والسياسية النائب ماري سموني هذا المشروع في شكل قانون  يسم، ماي

 .م0109سنةالتي قدمها كليمنصووليغ وجونار كان مشروعه في الواقع مبنيا على اقتراحات 

 

                                       
منها إجبارهم، عمدت إلى تسليط نوع من الإضطهاد والبطش بحق سكان الأوراسالتي الأولى، كان الأشياء و التذمر فيزداد من السياسةفرنساالإستعماريةأثناء الحرب العالمية : ثورة الأوراس - 1 

صيان وعدم طاعة الإدارة الفرنسية خاصة وأنه هنا ومن تمركز الجبال من الثائريين وأعلنوها الثورة على فرنسا على المشاركة في الحرب بالتجنيد الإجباري مما أدى بروزا لعنف الثوري وظهور الع

.91،ص9109، دارالهدى، عين مليلة الجزائر،أو فاتحة النار( النمامشة -الأوراس( )9191-9199)في الجزائر 99ثورة نوفمبرمحمد العيد مصر، :وعملائها،  للمزيد ينظر  

عبد :للمزيد ينظر 0191ة رجل سياسي فرنسي الملقب بالنمر مؤسس الحزب الراديكالي الإشتراكي الفرنسي تقلد عدة مناصب في الجزائر، فشل في إنتخابات الرئاسية لسن:كليمنصورج جو  -9

.33، ص9109للحركة الوطنية و الثورة التحريرية، دارهومة، الفكر السياسي  ،الحميد زوزو  
.83صالمرجع السابق، ، الإستعماري والحركة الوطنيةسياسة التسلط ، يحي بوعزيز -  3 

.981، صالمرجع السابق ،سعد الله أبوقاسم - 4 
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 .الإصلاحاتبنود :الثاني المطلب
فيفري هو عبارة عن الميثاق أو الدستور الذي حدد الوضع القانوني للمسلمين الجزائريين وقد نص ما  1قانون  

 :يلي

إلغاء قانون الغاب الذي كان يمنع على الجزائريين حق الرعي في الغابات و يفرض عليهم حراستها مجانا كما  -
 .أيضا غرامة جماعية إذا حدث حريق مهما كان السببيفرض عليهم 

 1.وضع حد لنهب أراضي الجزائريين الشخصية وأراضي القبائل و الأعراش الجماعية -

إعطاء الحقوق لبعض الطبقات للحصول على الجنسية الفرنسية بشرط طلبها والرضا بالتخلي عن القانون -
 .الإسلامي ويشترط معرفة اللغة الفرنسية

الانتخاب والترشح للمجالس البلدية و العمالية و المالية ولقد كانت نسبة المسجلين في القوائم الانتخابية  حق -
، كما كان في المجلس العمالي ستة نواب فأصبحوا عشرة وفي 90111فأصبحت  99111قبل هذا القانون نحو

رئيس البلدية ونوابه بعدما كانوا تخابات ا المسلمون يشاركون في انالمجالس البلدية تضاعف العدد و أصبح نوابه
 .2ممنوعين

ل على بعض مقاعد سلاح الصيد و ذخيرته مثلهم مثل الفرنسيين و كذلك حق الحصو سابلها حق شراء و اكت -
 .كما لا يمكنهم الحصول على هذه الوظائف إلا بالتخلي عن أحوالهم الشخصية ،في وظائف الدولة

لذين بلغ عددهم داخل التراب الوطن الجزائري نحو أربعمائة ألف نسمة يجب أن وأن يطبق هذا القانون على ا -
 :يحصلوا على المؤهلات التالية

 .أن يقدم شهادة حسن السلوك-0

 .أنيتقن القراءة و الكتابة باللغة الفرنسية -9

 .أن يكون صاحب أرض أو عمارة مسجل بأنه يدفع الضرائب-8

 .عدإذا كان الشخص يملك منحة التقا-1

                                       
.08ص ،9111، دط، دار الهدى، الجزائر، 9، جموضوعات وقضايا من تاريخ الجزائر والعربيحي بوعزيز،  -0  

.88ص،0131،المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر ،0ج ،(9111-9111) ن خلال  مذكرات معاصرة الفترة الأولىالكفاح القومي السياسي م ،إبراهيم بن العقون عبد الرحمان بن - 2 
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 .1إذا كان الشخص وسام شرف فرنسي  -9

 :بالإضافة إلى هذا يشترط      

 .سنة 99يقل عمره عن لا أن-0

 .أن يكون أعزب أو يملك زوجة واحدة-9

 .أن لا يكون له مخالفة أو له سلوك سيئ في حق فرنسا-8

 .متتاليبنأن يبقى مقيما في مكان واحد لمدة عامين -1

 .2الفرنسي  أن يكون قد خدم في الجيش-9

ي نهاية الأمرالقبول مع تطبيق الشروط المطلوبة فالمدعي العام و إدارة الاحتلال الفرنسي هما اللذان لهما حق ف 
 .3شح لنيل حقوق المواطنة الفرنسيةأو رفض المتر 

 .أهم المواقف منها :المطلب الثالث

 :موقف الجزائريين-أ

وا يعتبرون هذه الإصلاحات هذه الإصلاحات هي حاجز فقد كاند عارض الجزائريون هذه الإصلاحات، لق
حتى جماعة النخبة التي كانت معارضة للوطنية و .قامت به فرنسا من أجل تعطيل ووقوف في طريق التحرر

الإدماج لم يقبلوا هذه الإصلاحات لأنها لم تكن في مستوى التضحيات التي بذلوها التجنس و  الاستقلال و مطالبة
،حيث أن هذه الإصلاحات لم تغير شيء من وضعية وحالة 4مل الذي وضعوه في فرنساولا في مستوى الأ

 .5،وضلت مشكلة الجنسية و المساواة كما كانت عليه سابقالجزائريين الذين ضلوا مجرد رعاياا

                                       
.39، صالسابقالمرجع  ،الكفاح القومي السياسي من خلال  مذكرات معاصرة عبد الرحمان بن إبراهيم بن العقون، - 1 
.12 19ص ، صالسابقالمرجع  ،سياسة التسلطيحي بو عزيز،  - 2 
.030ص، 0111منشورات المتحف الوطني للمجاهد، الجزائر،، تاريخ الجزائر الحديث والمعاصرفي ودراسات  قضايان، قنامال ج- 3 
.931المرجع السابق، ص ،لحركة الوطنيةاسعد الله،  قاسمأبو  - 4 

5-Farhatabbas ,la nuit colonial gurre et revolutiondalgerie ,edution ,ANEP ,P91  
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ب  لذلك لم يقبلوا وقد إعتبر الأهالي هذه الإصلاحات لا قيمة لها،أمام المجهودات التي بذلوها في الحر  
 .1طلبوا بضرورة منهم إصلاحات أخرى تكون في المستوى ما قاموا به من التضحياتو  ،ها و عارضوهاب

كما بين فرحات عباس موقفه من هذا القانون الذي اعتبره إصلاحا متواضعا ووجه إليه اللوم لإبقاء  
النسبة للمجموعتين الفرنسية و الأهالي الجزائريين رعايا فرنسيين كما أعاب عليه أيضا استمرار القوانين منفصلة ب

 .2الجزائرية

 :موقف المستوطنون الكولون  -ب    

ير غو  ،خروا لمهاجمتها صحافتهم و نوابهمسو  ،وطنون هذه الإصلاحات قبل ميلادهالقد عارض المست    
،كما أنهم حذروا بأن  القانون قد يؤدي إلى دخول في حرب أهلية بين ذلك من وسائل الضغط و التهديد

لجزائريين و الفرنسيين  حيث اعتبروا هذه الإصلاحات هيا انتصار الجزائريين و معنى هذا حرمانهم من جميع ا
،كما شنوا حملة واسعة ضد لإصلاحات التي خلفها هذا القانون لذلك قاموا بحملات عنيفة ضد ا.  3الامتيازات

 4.الأمير خالد

،حيث قاموا بضجة كبيرة من ا القانون بعدة أشكال مختلفةة هذولقد اعتمد المستوطنون في تعبير عن معارض    
 أجل التعبير عن رفضهم لهذا قانون حيث اجتمعت اتحادية رؤساء البلديات و بعث احتجاج شديد اللهجة ذهبت

للتجنيد و الدفاع  بحكومتهم بأنها اغتنمت فرصة ذهاب الكثير من المستوطنينإلى حد اتهام الحكومة الفرنسية 
الموجود بين ،كما أصدرت قوانين لإثارة الفوضى في الجزائر و محاولة القضاء و هدم  الانسجام الأم عن الوطن

 .5الجزائريينالأهالي الفرنسيين و 

وطالبوا فيه بالعودة إلى  ،م0191حيث اجتمع رؤساء البلديات الذين كانوا فرنسيين و قاموا بعقد مؤتمر سنة     
ولين الإداريين في البلديات المختلطة، أيضا بتدعيم السلطة الناخبة للمسؤ طالبوا  سياسة جزائرية أكثر عقلانية، و

 .6وبوقف حق مشاركة الجزائريين في انتخابات رؤساء البلديات

                                       
.99ص، السابق المرجع ،الإستعماري  سياسة التسلطبوعزيز، يحي  - 1 
.188ص ،0131 ،لبنان، بيروت، دار الثقافة ،1ج، تاريخ الجزائر، عبد الرحمان بن محمد الجيلالي- 2 
.922ص، المرجع السابق ، الوطنية ، الحركةسعد الله قاسمأبو  - 3 
.181ع السابق،ص، المرجتاريخ الجزائرعبد الرحمان بن محمد الجيلالي،  - 4 
.30ص، السابقالمرجع  ،الكفاح القومي السياسي من خلال  مذكرات معاصرةالرحمان بن إبراهيم العقون، عبد  - 5 
.919ص ،السابق، المرجع الحركة الوطنيةو قاسم سعد الله، أب - 6 
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هناك من افتقده باعتدال القانون فهناك من انتقده بشدة و  كما كان للكتاب الفرنسيين موقف خاص من هذا    
م قد منع الجزائريين من الاستفادة من الحقوق 9191إن قانون "يث قالفمثلا أنري نوتشي بتعديل ح

 .1"السياسية

 .حركة الأمير خالد :المبحث الثالث

 .مولده ونشأته :المطلب الأول

و كان حفيد الأمير عبد القادر " الأمير خالد"الذي عرف بلقب  2هو خالد الهاشمي بن الحاج عبد القادر
م ،حيث أمضى كل 0389فيفري 91في دمشق بالمكان الذي نفي إليه عائلته في  ،ولد الأمير خالد3محي الدين

 .4،كما تلقى تعليمه الأول بدمشق و تعلم على يد شيوخهاعلى رحاب أراضيهاه في مساجدها و طفولت

 م كانت أول زيارة للأمير خالد للجزائر بعد أن قرر والده ذلك ،حيث تحصل على منحة0319وفي سنة 
في عام  سان سيربباريس ثم إلتحق بكلية  لويس لوغران،كما التحق بثانوية ف الحكومة الفرنسيةدراسية من طر 

،وقبل أن يكمل الأمير خالد دراسته سمعت الإدارة الفرنسية بعض الأخبار السيئة عن نية الأمير خالد 5م0319
ادة ولكن سرعان ما تم تصليح وعليه قامت الإدارة الفرنسية بوضعه تحت الإقامة الجبرية ببسع اتجاه فرنسا،

 .6الأمر و رجع إلى مدرسته مرة أخرى و أكمل دراسته

ده دينيا بعد وقد كونه وال ،تربية سليمة و صحيحة داخل أسرته حيث تلقى الأمير الخالد تعليمه و تربى    
،حيث كان يتمتع جذابةان الأمير يتميز بشخصيته الك. امتيازه في العلوم العربية والدينيةو  ،حفظه للقرآن الكريم

،ذو لحية يط في ظهره كان له كتفين عريضتينبطول متوسط واحد متر و خمسة و سبعين سنتمترا،مع إنحاء بس

                                       
.998ص ،السابق، المرجع الحركة الوطنيةو قاسم سعد الله، أب ، - 1 
.18ملحق رقم - 2 

.28ص، س د، الجزائر، المطبوعات الجامعية،  ديوان (9199/9191)الحركة الوطنية و الثورة الجزائرية خي شيخ، بوشي - 3 
.38المرجع السابق، ص، كراتذم لخلا من القومي  الكفاح، الرحمان بن إبراهيم بن عقون عبد  - 4 
.28ص، المرجع السابق، الحركة الوطنية والثورة الجزائريةبوشيخي الشيخ،  - 5 
.98،ص9101،لجزائرا ،ة، ديوان المطبوعات الجامعيدراسة الحركة الوطنيةالأمير خالد وثائق وشكهادات قداش محفوظ،  - 6 
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حيث كان يشبه جده الأمير عبد القادر كثيرا، كما أنه فضل لقب الأمير واشتهر به   ،و صدر واسع وأنف مستقيم
 .1نسبة تمسكه بأصوله الجزائرية

إنما كان يعتقد أنه ضابط  على الجنسية الفرنسية رغم ثقافته،ن الذين يرغبون في الحصول يكن م وهو لم
بفرنسا عام  سانسيرمن  3تحصل على درجة ضابطو  ،2يحمل لقب وطني بعد خدمته في الجيش الفرنسي

 ،وa titre indigene4م، ولأنه رفض التجنس بالجنسية وعدم التخلي عن موطنه اعتبر ضابطا أهليا0318
عندما علمت السلطات الفرنسية بأن الأمير خالد علاقته بالسلطان المغربي طلبت فرنسا من السلطان تسليم 

 .5فاعتبرت فرنسا أن هذا الرد بمثابة إهانة لهاالأمير لكنه رفض،

 :د اختار أمير لنضاله أربعة وسائلولق   

 .التي نالت شهرة و سمعة 6"الإقدام"وأنشأ صحيفة  :الصحافة-0

وقد اعتمد أمير على إلقاء الخطب في اجتماعات وملتقيات من أجل نشر نضاله و كانت هذه  :لخطبا-9
 .الخطب تدعوا إلى الإصلاح و التشهير بالخونة و المجنسين 

فيها بالمساواة وإعادة الاعتبار لأهل  نادىحاول من خلالها طرح العرائض و المطالب و : المجالس المنتخبة-8
 .الجزائر

 .7ل بالشخصيات الفرنسية و بالنواب و الوزراء و رؤساء الجمهوريةالاتصا-1

 .نشاطه :المطلب الثاني

                                       
ريخ وعلم الآثار، جامعة المعاصر، قسم التاو ، مذكرة لنيل شهادة الدكتوراه في التاريخ الحديث وإجتماعية اقتصادية سياسية(9199-9111)في الحرب العالمية الثانيةالجزائر محمد شبوب،  -0

.09، ص9109،وهران  

.38المرجع السابق، ص ،دراسات في التاريخ الحيثناهد إبراهيم الدسوقي،  - 2 
.9أنظر ملحق رقم  - 3 

.998ص ،9112الجزائر، ،د د ن، (9199-9311)العلمالجزائرية ضد الإحتلال بالسيف و اعلام المقاومة بوعلام بوسايح،  - 4 
.38، المرجع السابق، صدراسات في التاريخ الحديثقي، ناهدإبراهيم الدسو  - 5 

ستها التعسفية ضد الجزائريين، فهي جريدة الإقدام الوسيلة المفضلة و الأداة التي إستعملها الأمير خالد والتيار الإستقلالي ككل في فضح تجاوزات الإدارة الفرنسية و سيا كانت :جريدة الإقدام -2

الخاصة لوزارة المجاهدين، عالم المعرفة للنشر و التوزيع،  الثامن، طبعة ، المجلدهذه هيا الجزائر أحمد توفيق مدني،:للمزيد ينظر. الكفاح من أجل القضية الجزائرية  تمثل للأمير ثلاث سنوات من

.081، ص9101الجزائر،   

.  39د س، ص البعث، الجزائر، ، دار0، ط9199حتى نوفمبر  9311، مظاهر المقاومة الجزائرية من عاممحمد الطيب العلوي - 7 
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م سافر الأمير إلى باريس وبدأ بإلقاء الخطب مفسرا فيها الظروف والأوضاع السياسية 0108وفي سنة  
رته الحديث عن التي يعيشها المجتمع الجزائري من السلطات الاستعمارية، وقد تناول في محاض والاجتماعية

ولسنا من  ،نحن أبناء الجنس ذي ماض عظيم"التي دافع عنها بكل ثقة وعزيمة حيث قال الجزائر الفتاةبرنامج 
فتحت لنا وسوف لا نتردد في الإقدام على  لتياجنس وضيع وحقير إذ نحن أمتعنا عن سلوك طريق المستقبل 

 .1"ذلك

للرفض أنه  وكانت حجته ،2اركة في المؤتمر العربيم، اعتذر الأمير خالد و رفض المش0108وفي سنة  
 .3،ولكنه وجها رسالة إلى أعضاءه بأنه سيثبت حضوره في الجلسة الختاميةمتجه إلى دمشق

كما تقاربت مطالب الأمير خالد مع مطالب حركة الشبان والتي تحالفت معه و يعود ذلك لثقافته 
لأن الشعار  ،دارة الفرنسية لأنه يعتبر العدو الأكبر لهمث انضمامه ضجة كبيرة داخل الإدولقد أح ،4الواسعة

ولهذا صرح رئيس حريض السكان ضد السلطات الفرنسية، الذي كان ينادي به مع حركة الشبان كان بمثابة ت
بأن حركة الشبان الجزائريين وحركة الأمير خالد هي عبارة عن محاولة إعطاء فرصة :"بلدية الجزائر قائلا

 ".مية لكي ياون عندهما الشهرة و السلطةبرجوازية إسلا

اد هو م قرر الأمير خالد تشكيل الإتحاد الفرنسي و كان الهدف الأول من تكوين هذا الإتح0101وفي سنة     
المطالب حركة الشبان  ولكن مطالب الإتحاد لم تكن مطالب جديدة بل كانت نفس ،التعاون بين فرنسا و العرب

 وغيرها من المطالب، ....و ،وفي البرلمان الفرنسيالمجالس المحلية تمثيل الأهالي فيب ،التي تطالبالجزائريين
حيث يعتبر هذا الإتحاد هو البداية الأولى لتشكيل فيدرالية النواب المنتخبين المسلمين الجزائريين التي تأسست 

 .5م 0198سنة

هدف إلى طرد جزائريين لأنها تو لقد حاول الأوربيين التصدي لمطالب الأمير خالد وحركة الشبان ال
ينبغي منع الجزائريين من الحصول على أي تمثيل : "،كما قال رئيس البلدية كذلكالفرنسيين من الجزائر

                                       
.011ص، 0131’دار النفائس، بيروت، 9ط، خالد الهاشكميلأمير ابسام العسلي،  - 1 

 الزهراوي، بهدف في قاعة الجمعية الجغرافية بشارع سان جيرمان برئاسة الشيخ عبد الله، 0108عرب كانوا يدرسون في باريس إنعقد سنة  تكون هذا المؤتمر من خمسة أشعاب:العربي المؤتمر -9

  .9،ص 0108، د ط، مطبعة البوسفور، القاهرة، مصر، المؤتمر العربي الأول مجهول، مؤلف:حقوق العرب، في ظل الخلافة العثمانية ، ينظر في مقاضاة الدولة العثمانية

.21ص ،9108الجزائر،  ،لعلم والفنون دار ا ،د ط ،9119-9191الأمير خالد ودوره في الحركة الوطنية الجزائرية مابين ،بن الشيخحكم  -8  

.98ص، 9108،المطبوعات الجامعية، الجزائر، ديوان 9199-9311ومقاومات الجزائر صمود محفوظ قداش وجيلالي صاري،  -1  

.918المرجع السابق، ص ، 9191من البداية إلى غاية التاريخ السياسي للجزائر عمار بوحوش،  -9  
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سياسي،لأن قبولهم في أي  هيئة اتحادية يعني خلق و تدعيم حركة وطنية من الشباب ضد الإحتلال 
 .1"الفرنسي

كانت تشك فيه  من أن فرنساتطوع الأمير خالد فيها،بالرغم وعند  إعلان الحرب العالمية الأولى    
كما عاد إلى الجزائر بعد حصوله  ،2جند ضمن القوات التي نقلت إلى فرنساإلا أنه  ،عليهوموجهة كل الأنظار 

 .3م0109على الإعفاء من الخدمة العسكرية بعد تعرضه لوعكة صحية كان سببها مرض السل الرئوي في سنة 

،وحاول  التي كان مقرها في باريسشارك الأمير خالد في مؤتمررابطة الحقوق الإنسان م،0108في عام 
،و قد شكل مع مجموعة من زعماء ري الذي أصدرته السلطات الفرنسيةمن خلالها عرض قانون التجنيد الإجبا

غيرهم هيئة تحت مسمى رابطة وحدة النواب و ....،مصطفى الحاج موسى مي عباسأمثال ابن التها
ولقد نادت  ،4أي دفاع عن حقوق الأهالي ،سان الشعب الجزائري وإيصال صوتهممنتخبينالمسلمينلكي تكون لال

 :هذه الرابطة بمجموعة من مطالب وهي كالتالي

 . وضع حد للهجرة الأوربية في الجزائر-

 .تحقيق المساواة الكاملة بين الجزائريين و الفرنسيين -

 .وتطبيق القانون المدني العام بكاملهالزجرية  إلغاء المحاكم العرفية و المحاكم-

 .5إعلان العفو على المسجونين و المنفيين في الجزائر-

تأسست مجموعة من جمعيات في شتى المجالات الثقافية  ،وبعد نهاية الحرب العالمية الأولى 
إلى ساواة وهذا ما أدى حيث كان الهدف الأول لهذه الجمعيات هو العمل على تحقيق الم  وغيرها،....والتعليمية

،كما كانت تخضع هذه الجمعيات أيضا إلى الرقابة من تحت السلطات انضمام عدد كبير من المسلمين
والتي كانت تعمل على تحقيق المساواة و  ،عيات توجد جمعية الإخاء الجزائري الاستعمارية ومن ضمن هذه الجم

                                       
.98، صالسابقالمرجع  ،9191من البداية إلى غاية للجزائر  التاريخ السياسيعمار بوحوش،  - 1 

.090ص، 9118،الجزائر  ،دار القصبة، ، د طالكفاحمشاهير مع ذكريااتي محمد قناش،  - 2 
.98ص، السابق، المرجع وثائق الأمير خالدقداش محفوظ،  - 3 

.08ص ،، المرجع السابقو العربمن تاريخ الجزائر موضوعات وقضايا يحي بوعزيز،   -4 
.03ص، دار المعصرة، د ب، د س ،، د طالوجيز في التاريخ الجزائربلعباس، محمد  - 5 



‌.الإرهاصات الأولى للإتجاه الإدماجي: الفصل الأول

 
24 

،كما فية التي طبقت ضمن قانون الأهاليسية التعسالدفاع عن مصالح المسلمين و قضاء على السياسية الفرن
 .1عملت الجمعية كذلك على إيجاد تمثيل برلماني يمثل المسلمين

،وكان في مؤتمر الصلح الذي نضم بباريس قام الأمير بتشكيل وفد من أجل المشاركة ،م0101وفي 
الأمير خالد بتسليم رسالة إلى كما قام لب التي نادى بها الشعب الجزائري، الغرض من المشاركة هو عرض مطا

 4، التي كان مصادق عليها من طرفه2woodrowwilson3الرئيس الأمريكي ويلسون 

كما قام الأمير بتنظيم اجتماعا حضره مجموعة من الجزائريين المسلمين لتوقيع احتجاج موجه للرئيس 
عسفية المطبقة داخل الجزائر و مطالبة موضحا فيه عن السياسة الفرنسية الت ويلسون و إلى المؤتمر العام للسلم،

 . 5بالاستقلال و التخلص من الاستعمار

ماي من نفس السنة شكل الأمير خالد وفدا من جماعته وتوجه مباشرة إلى ساحة فرساي من 01وفي  
ن لأأربعة عشر،  أجل لقاء الدول المنتصرة وتذكيرها بوعودها التي وعدت بها الجزائريين ولتطبيق مبادئ ولسن

وبعد فشل الوفد في تحقيق أهدافه علم الجزائريين أن  من أهم أفكاره كانت تنادي حق الشعوب في تقرير مصيرها،
 .6هذا الشيء مجرد كذبة طرحها الاستعمار الفرنسي

م التي نادى فيها 0101،أولها انتخابات البلدية سنةالخالد في العديد من الانتخابات لقد شارك الأمير   
التصريحات ى تكوين حزب إسلامي، وقد سببت هذه ،كما تكلم كذلك عليد الوطنيين الجزائريينضرورة توحب

فيفري  1هذا ما جعله يعيد التفكير في المطالب الموجودة في قانون و  lofiourمخاوف لدى والي الجزائر لوفير 
دى إلى ظهور موقفين حول ، و هذا ما أال الإسلاميةالمتعلقة بالجنسية الفرنسية والتخلي عن الأحو  م 0101

محامي حركة الشباب الجزائريين،حيث كان أصحاب الموقف الأول الذي كان يضم الدكتور بن التهامي و ال
أما الأمير خالد و حاج موسى أصحاب الرأي الثاني عارضوا الوالي و طالبوا .بضربة مؤيدين لموقف الوالي

                                       
.38ص، ،  المرجع السابقفي التاريخ الجزائردراسات ناهد إبراهيم الدسوقي،  - 1 
.11الملحق رقمأنظر  - 2 

م وكان خلال الرئاسة أحد أهم 0101، شارك في مؤتمر الصلح سنة [0190-0108]ية في فترة للولايات المتحدة الأمريك 93منصبشغل هوسياسي وأكاديمي ( 0191-0392:)ولسن فيتعر  -8

.023، ص9108، دار العرار، الجزائر، 8أحمدمريوش، الشيخ الطيب العقبي ودوره في الحركة الوطنية، ط:للمزيد ينظر ،رموز الحركة التقديمية في البلاد  
.901ص، المرجع السابق ،9191ن البداية إلى غاية التاريخ السياسي للجزائر مبوحوش، عمار  - 4 
.89ص ،لمرجع السابقا، وشكهاداتالأمير خالد وثائق محفوظ قداش،  - 5 
.028د س، ص ،الجزائر ،عالم المعرفة، هذه الجزائرتوفيق المدني، أحمد  - 6 
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مر لكن في نهاية الأ ،جراء الانتخابات نجح الأمير خالدإ فبعدعن الأحوال الإسلامية، بالجنسية دون التخلي 
 .1باستعمال نفوذه الديني و تآمر ضد السلطات الفرنسيةألغيت الانتخابات لأنه أتهم 

التقى مع الأمير خالد بعد محاولات عديدة  ،يس الجمهورية ألكسندر إلى الجزائروفي زيارة قام بها رئ   
حيث عرض عليه الأمير بحرية البلاد للشعب الجزائري و عبد الرحمان،  مقابلة في مسجد سيديفي طلب ال

بتمثيل المسلمين في البرلمان الفرنسي حيث أكد له أن الجزائريين لن يصل صوتهم إلى فرنسا دون التمثيل 
قطف ثمار إنه ينبغي التأني و انتظار :"النيابي في المجالس الفرنسية ولقد رد الرئيس ألكسندر على الأمير قائلا 

 .2"م9191إصلاحات 

 .مصيره :المطلب الثالث

ة ضده حجة م قرر الاستعمار الفرنسي القضاء على آمال الأمير خالد مستعمل0199وفي سبتمبر    
كما قامت أيضا بتحريض الذين يملكون الجنسية الفرنسية ضد الأمير خالد وتشويه  ،التزوير في الانتخابات

. لام الأوروبية بوصفه مهرج ومحرض على حرب أهلية وعميل للحزب الاشتراكيكما عمل وسائل الإع ، سمعته
حيث يعود سبب وراء عداوة فرنسا للأمير خالد هو تقاربه لأعضاء نجم شمال إفريقيا و اهتمامه كذلك بالأمور 

 .3السياسية التي لها علاقة بالجزائر

مي إلى الحزب الراديكالي باتفاق مع والي الذي ينت ،thèooresteeg4ستيقولهذه الأسباب قرر الحاكم   
كانت  الجزائر بنفي الأمير خالد، وإبعاده وبعد قرار خفف الأمير نشاطه داخل الجزائر بسبب المتضايقات التي

،حيث كان هذا الأمير خالد عن ذهابه إلى سوريا م أعلن0198أفريل 00وفي يوم .من طرف الإدارة الفرنسية
 .5ركة الانتخابيةقرار سبب في انتهاء المع

عن هذا الخبر  loporiaلوبارياحيث صرحت جريدة ، كبيرةقد كان خبر نفي الأمير خالد صدمة ول
مدافعة عن الأمير خالد،ولقد فسرت سبب هزيمة الأمير خالد هو خيانة أصحابه له بعد أن حصلوا على رشوة 

                                       
.990، ص، المرجع السابق9191التاريخ السياسي للجزائر من البداية إلى غاية بوحوش،  عمار -0  

.990، صنفسه، المرجع بوحوش عمار- 2 

.991عمار بوحوش، المرجع نفسه، ص- 3 
الأمير عبد الكريم مععرف في الجزائر بوالي الماء لإمتناعه ببناء السدود كسد وادي الفضة بينما عرف في المغرب مقيم السلم لإبرامهالسلم [ 0199-0190]حكم الجزائر في فترة :ستيقالحاكم  -1

.091، ص9109، دار الهومة، الجزائر، 0، جالوطنية والثورة الجزائريةالفكر السياسي للحركة عبد الحميد زوزو،  :للمزيد ينظر الخطابي  
.992،  المرجع السابق، ص9191، التاريخ السياسي للجزائر من البداية إلى غايةعمار بوحوش - 5 



‌.الإرهاصات الأولى للإتجاه الإدماجي: الفصل الأول

 
26 

كما ".المنفى على أن يبيع نفسه أنه فضل "حيث قيل في حق الأمير خالد رنسية، من طرف السلطات الف
في تونس و التحرر الذي يحرك الساان الأهالي، إنه كان رمز :"جريدة التقدم عن رأيها قائلة صرحت كذلك

 ". الجزائر كما أنه بالنسبة للرأي العام المسلم البطل

لى عنه،أما السلطات كما أن أصدقائه فكان لهم رأي آخر بعد استغرابهم لرحيله،حيث فسروا رحيله بأنه تخ    
في التحرر الذي يحرك الساان الأهالي، إنه كان رمز :"الفرنسية فقد عبرت عن فرحتها بشأن هذا الأمر قائلة

 ". تونس و الجزائر كما أنه بالنسبة للرأي العام المسلم البطل

عن مبادئهم و تخلو  ،كما أنهمأعمال الشبان الجزائريينكما أثر نفي الأمير على عدة أعمال منها سير 
عقلانية على عكس ما كان معهم الأمير خالد،حيث تم هزيمتهم في حيث أصبحوا أكثر هدوء و  ،مثلهم الأولى

،لأنها طالبت بعودة الانتخابية تأدية مهمتها في جيجلكثير من المواقف و مثال ذلك أنه لم تتمكن لجنة الدعاية 
م انه يدعم 0199في سنة عن مبادئ الأمير خالد،كما أعلن الأمير خالد،أما في قسنطينة نجح موسى بعد تخليه 

 .1السياسة الفرنسية و خروجه عن مبادئ الأمير خالد

،بل بدأ نشاطه ها لم تتراجع عزيمته ويفقد الأمللكن الأمير خالد رغم نفيه و بعد كل الهزائم التي تعرض ل
م  0191، وخلال سنة hiripouزراء هيربوفي منفاه في الفترة التي كانت فرنسا تحت رئاسة رئيس مجلس الو 

 2:وجه الأمير خالد إلى سيد جملة من المطالب التي كان ينادى بها في كل مرة ولم يتخلى عنها وهي كالتالي

 .التمثيل في البرلمان بالتساوي بين الأوروبيين و الجزائريين-0

 .القمعية إلغاء الكامل و التام لقوانين و إجراءات الاستثنائية بالمحاكم -9

 .التساوي في الحقوق والواجبات فيما يتعلق بالخدمة العسكرية-8

 .التطبيق التام على الجزائريين بقانون التعليم الإجباري -1

 .حرية الصحافة و الجمعيات-9

 .أن يطبق على الدين الإسلامي عزل الكنائس عن الدولة-2

                                       
.011-011صجع السابق، ص لمر ا، الجزائر صمود ومقاوماتمحفوظ قداش وجيلاني صاري،  - 1 
.013صنفسه،  قداش، المرجعمحفوظ  - 2 
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 .1العفو الشامل على المساجين -8

بالعودة إلى  عقد أول اجتماع مغاربي من نوعه بعد أن سمح له الرئيس هيربو 0191ديسمبر  08وفي  
،حيث كان هدف من هذا الاجتماع هو الإطلاع على الأوضاع الاقتصادية و الثقافية و السياسية للمغرب فرنسا

قيق م الذي كان يهدف إلى تح 0191ديسمبر  8العربي،كما كان أول مؤتمر لعمال شمال إفريقيا بتحديد في 
مي وكرئيس للجنة الخاصة م سافر الأمير خالد للجزائر في مؤتمر إسلا0199وفي سنة  مطالب الأمير خالد،

 .2إسكندريةفية بالخلاف

                                       
.033ص، 9111،ريوان المطبوعات الجامعية، الجزائد ،9، جالرافضون عبر التاريخمحمد الصالح الصديق،  - 1 
.013ص، السابق المرجع ،قداشمحفوظ  - 2 
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 .فرحات عباس :المطلب الثاني

 .ايم سعدانح :المطلب الثالث
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 .الإدماجي الإتجاه مطالب :المطلب الأول
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 .نشأة الاتجاه الإدماجي :المبحث الأول

 .[اصطلاحا -لغة]تعريف الإدماج :ولالمطلب الأ 

 :لغة

أحكم إدخالها أو  ،أدمج الشيء في الشيء دمجه فيه،والمفعول مدمج ،فهومدمج، إدماجا ،أدمج يدمج
 :،أدمج كلامهأجاد فتله ،، أدمج الحبل"أدمج فقرة في الفصل"وحدها  خلطها أو ضمها معا،

 ".يتكلم فيدمج كلامه لشدة خجله"أبهمه، لم يبينه-0

 .أحسن نظمه،أجاد سبكه وإحكامه-9

 :اصطلاحا

فيه و  الإدماج هو موقف أو ميل أو سياسة دمج جميع الناس في المجتمع بهدف مشاركتهم و المساهمة-0
 .الاستفادة من هذه العملية

مصطلح الإدماج أو ريف الدمج حسب أبو قاسم سعد الله، من خلال ما تم التطرق له من طرف المؤرخين لتع-9
أي مالكي و بوعزيز وغيرهم توصلت إلى أن الإدماج يشترك في البيئة اللغوية ويختلف في المعنى و حسب ر 

 .1المدلول الذي يقصده

 .الفرق بين الإدماج والاندماج :المطلب الثاني

نية ليفهم على أنه عملية كان مصطلح الإدماج في البداية يستخدم بشكل رئيسي في المصطلحات القانو 
إلى دمج الأفراد أو الجماعات في إطار أكبر ومع مرور الوقت تطور هذا المفهوم ليصبح لديه   يرمي قانونية

حيث أصبح يشير إلى العملية التي يتم من خلالها استيعاب الأشخاص أو الجماعات المدمجة  أبعاد ثقافية،
يصبح قد هويته الأصلية و داخل المجتمع الأوسع ولكن في كثير من الأحيان كانت عملية الدمج تجعل المدمج يف

 .مما يعني أن خصائصه الثقافية التي يتميز بها قد تختفي و تزول في ثقافة الغير جزءا من الكل،

 

                                       
0-https ,/www maj in .com /dictionay ’ 99:01الساعةعلى  19/19/9199الزيارة تاريخ 
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كما يمكن أن يصنف ضمن السياقات تبط بالمفاهيم القومية و العرقية، كما أن الإدماج في بعض الأحيان ير 
إرثا ثقافيا متخلفا وغير  أنها الآخرالذي يعتقد أنه يحمل كما أنه ينظر إلى الفرق المدمجة على ،1الإمبريالية
،كما أنها تحاول فرض ثقافة أو هوية التفوق الثقافي على الآخر كما أن هذه النظرة تخلق نوعا منحضاري 

 .2معينة على الجماعات المدمجة مما يبعث تساؤلات حول التأثيرات الإدماج على الهوية الفردية و الجماعية

 فهوم الإدماج هو مصطلح متعدد الأبعاد يتراوح بين البعد الاجتماعي و السياسي و الثقافي،كما أن م
شهد تغيرات كبيرة و  حيث تطور مفهوم الإدماج بشكل متسلسل على مر السنين في العديد من الدول الأوروبية،

 .م0191م إلى 0331خلال الفترة الممتدة من 

إدماج الأقليات أو المجموعات المهمشة في المجتمع في  مجالات فيبداية الأمر كان الإدماج يشير إلى 
 .الأمريكية اجتماعية أي من خلال توفير الحقوق والفرص المتساوية وظهر هذا في فرنسا و الولايات المتحدة 

أن  التغيرات التي طرأت على مصطلح الإدماج عبر الزمن تبرز تطور السياسات الإدماجية التي حيث 
وسط مجتمع واحد مع تحقيق المساواة والفرص الهيئات السياسية و الاقتصادية  دماج مختلفتهدف على إ

 .3المتكافئة

أن الإدماج كانت فكرته الأولى هي فكرة دمج المستعمرات ومنها الجزائر في البلاد الأم، ويقصد من إلا   
 .4البشرية والمادية لفائدة البلاد الأمهذا القضاء على الخصائص الطبيعة للبلاد المستعمرة و استغلال مواردها 

  

                                       
1-schnapperdominique .Qu ‘est ce que l’integration ? editionsgallimard .2007.240 pages.p13 

.923 998، ص ص 9109، العددالثاني، جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان، جانفي مجلة الفرطاس للدراسات الفكرية و الحضارية -2 

3-shnapperdominique.Qu’est ce que l’integration ? Op, cit.p13 

.18ص ،0111، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 9، ج9، ط واراء في تاريخ الجزائر الثقافيأبحاث سعد الله أبو قاسم،  - 4 
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أن الإدماج يعني أولا إدماج إقليم الجزائر بفرنسا ولا يطبق إلا :"قد عرف أحمد محساس الإدماج قائلاول
 .1"على ا لفرنسيين والأوروبيين المجنسين و يعترف لهم بالحقوق وحريات المواطنين

ترددت كثيرا خلال  -قد أنه كان يريد أن يقول الإدماجيعت -ج أما أبو قاسم سعد الله يرى أن كلمة الاندما
يقصد بها تطبيق النظم الفرنسية على النشرات والخطب الفرنسية، وكان  القرن التاسع عشر في الصحف و

 2.وغيرها من النظم........الجزائر من إدارة وتعليم وقوانين و

خلالها أن يتأقلم مع بيئته الاجتماعية التي يعيش  كما يعرف الاندماج بأنه العملية التي يستطيع الفرد من
فيها وذلك بالعمل على قواعدها ونظمها وهذا بتعلم و إدخال  كل أشكال السلوك وطرق التفكير و استيعاب ثقافة 

،فالاندماج الاجتماعي هو مظهر من مظاهر التنشئة الاجتماعية أين يتطبع 3المجتمع لتصبح جزءا من شخصيته
الحقيقي نتماءثقافة المجتمع ويتكيف معا ليتوافق مع أفرادها ويتفاعل معهم بانسجام  ويشعر بالا الفرد بسمات

 .4إليهم على أن يكون ذلك في إطار من الاعتراف الاجتماعي حيث تشهد الجماعة بفاعلية دور الفرد ضمنها

حلية كما هو الشأن وهناك من يرى أن الاندماج يكون عندما يكون الشخص لا ينتمي إلى الثقافة الم
أين يعرف الاندماج بأنه السيرورة التي تكمن في الرغبة في  ،ميالاري  بالنسبة للمهاجرين و هو ما يراه غاستون 

المعارف والمواقف "تزويد الشخص الغريب عن الثقافة التي هو مدعو إلى العيش في كنفها بالعناصر الأساسية 
يبدو بمثابة شخص سوي من منطلق قواعد السلوك و العادات في  التي من شأنها أن تجعله..." وطرق التفكير

المجتمع المضيف والمستقبل، أن يكون الشخص مطالب بالتخلي عن ثقافته الأصلية والذوبان في الثقافة 
 .5الأصلية

أول فرق بين  ،  Lintégratioالاندماج، وLassimilation ومن هنا يظهر الفرق بين الإدماج
الإدماج أمر غير ضروري ويكون جماعيا، ويطبق من قبل سلطة ذات سيادة،أما الاندماج  المصطلحين هو أن 

فهو فعل إداري فالإدماج مفهوم واسع يشمل الإنسان ومجالات الحياة،كما أن الاندماج ماهو إلا جزء من 

                                       
1-Mahsas Ahmed,le mouvmentre،volutionnaire en alge’rie :de la 1ere guerre mondiale a، 1954 ,editions barakat,alger,1990,p33  

.192 823، ص ص0113،دار الغرب الإسلامي، 2، ج (9199-9311)تاريخ الجزائر الثقافيأبوقاسم،  د الله سع - 2 
3-eriksome,adelsence et crise,la quete de ledentite,flmarien,paris,1972,p100. 

.982ص، 0112عية، الأزراطية، دار المعرفة الجام، د ط،  في الجماعة التعليميةوالتفاعل  شخصيةاالناء بأبو شنب، جمال  - 4 
:محمد بن الشيخ نقلا عن :، ترالتعددية الثقافية والتربية في القرن الحادي والعشرينميلاري،  غاستون  - 5 

.03:18على ساعة 9199/19/90، يوم  Http : www. fikrawandaljabriabed.net /n 12 ben chekh.htm 
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بالجزائر مذهب  في الشرائع الاستعمارية الفرنسية:".....في هذا الصددي ماج ويقول أحمد طالب الإبراهيمالإد
 .1"لمزجيا كانوا يسمون جانبه التَأْثيري الإدماج وجانبه التأثري الاندماج ومعناه القريب من معنى التركيب

 .تعريف الاتجاه الإدماجي: المطلب الثالث

سم بن التهامي اه بلقومن أنصار هذا الاتجا م،0198سبتمبر 00في  لقد ظهر التيار الإدماجي     
 ،[ف م م ج]م هيئة تجمع أنصار هذا الاتجاه وهي0198أسس بن التهامي سنة  يع الرناتي،ربو  الدكتورو 

،كما أن هذا الاتجاه لم 2وخلال الثلاثينات برز من هذا التيار شخصيتان هما صالح بن جلول وفرحات عباس
نتيجة سياسية يكن من أيادي جزائرية محلية في خلفياته الإيديولوجية و منطلقا ته الفكرية،بقدر ما كان 

 .3استعمارية انتهجتها فرنسا الاستعمارية

على أن الجزائر أرض فرنسية مقسمة إلى  ،م أصدرت الحكومة الفرنسية قرار ينص0381جويلية 99وفي 
حيث تقسم كل عمالة إلى دوائر وبلديات على النمط ع لسلطة الوالي العام في العاصمة، ثلاث عمالات تخض

 .مالة لديها نائب يمثلها في المجلس الفرنسي الموجود في فرنسا وكل ع

أطماعه أكثر من ذلك وصلت حتى الطمع في الإنسان الاستعمار أرض الجزائر بل كانت  لم يكن الهدف 
،حيث اعتبر الأرض مجالا لتطبيق كل قيم ونظم الجديدة بعدما ما كان الجزائري الموجود على أرض الجزائر

دية والاجتماعية وكل هذا من أجل استبدال القيم العربية الأصيلة السابقة بقيم انتهى من تحطيم البنية الاقتصا
جديدة أوروبية، وكذلك الانتقال السلوكيات الأوربية التي أصبحت واقعا مفروضا على الجزائريين حتى وإن كانوا 

ف تنمو في ظل هذه ضدها ولا يريدونها،لكن مع مرور الوقت لن يتم هذا الرفض لدى الأجيال القادمة التي سو 
هذا شرط من شروط  ما راهنت عليه السياسة الاستعمارية حيث يعتبرذاهالسياسة المختلطة الأوربي والعربي،و 

من أجل فرض قوتها  وتوسع على حساب الدول المحتلة لتكون مستعمرة فرنسية شكلا ومضمونا الدول المحتلة 

                                       
.891ص، 0118،يروتبدار الغرب الإسلامي،  ، 8ج ،ر الإبراهيمي، آثار الإمام البشيأحمد طالبالإبراهيمي  - 1 

. 89، ص 9111، دار الأمل، الجزائر، 9ط  ،9، ج [9199-9111]رواد الكفاح السياسي والإصلاحي  -9311في كفاح الجزائر شكخصيات بارزة سعيد بورنان،  -9  

.021، ص 0111مركز دراسات الوحدة العربية، ، 9ط ، العربيمغرب الحركات الوطنية والإستعمارفي المالكي، أحمد  - 3 
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حيث  الأكبر لدى فرنسا من أجل تجريب هذه النظرة،وتلك هي سياسة الإدماج ولقد كانت الجزائر الضحية 
 .1طبقت فرنسا على أرض الجزائر كل الأساليب لتعزيز حركتها الاستعمارية

م 0313كما يعتبر عام  م أصبحت الجزائر رسميا كواحدة من المقاطعات الفرنسية،0313وفي سنة   
ي تعتبر أن الجزائر ثلاث مقاطعات فرنسية حيث م الت0399بداية عهد الجمهورية الثانية التي امتدت إلى غاية 

قافية بل يهدف أيضا إلى الدمج  في شتى المجلات الأخرى الث لا يهدف هذا الدمج  إلى الدمج القانوني فقط،
 العسكرية القديمة، ولايات عسكرية بدل المجلاتحيث قسمت الجزائر إلى ثلاث  ،الاقتصادية و الاجتماعيةو 

مدني بالإضافة إلى قائد عسكري للولاية وبالرغم من الخلافات الكبيرة التي كانت بين  يوالوعلى رأس كل ولاية 
 .2السلطتين أي المدنية والعسكرية إلا أنها بقيت السلطة العليا بقيادة القائد العسكري 

كم العام أن يوقف عمل اللحودليل على ذلك أنه يسمح ولقد ظلت السيطرة العسكرية هي البارزة،   
أما  ومن الواضح أن هذا التغيير لا يمس إلا الفرنسيين الذين يريدون الاندماج، مجلس البلدي دون فتحه،ال

كما شمل هذا الدمج  الجزائريون فقد ظلوا يحكمون من قبل المكاتب العربية و كانت أمورهم تابعة لوزارة الحربية،
 .3عدة جوانب أخرى كالقضاء

السياسية التي كانت العناصر لفات ومن بينها أنها حكمت بإبعاد من مخولقد كانت للثورة الفرنسية جملة 
ومثال ذلك الحدث  كما كانت هذه العناصر السياسية ذو اتجاهات مختلفة ومعادية للنظام الجديد، ،رتوجد بالجزائ

إلا  وليوية،حيث أتت سفن الفرنسية إلى الجزائر محملة بعدد من المعارضين للعائلة الناب ،م0399الذي وقع سنة 
، وبذلك ساهموا في ...أن المهاجرين في هذه المرة لم يكونوا من أوغاد المدن،بل هم من الفئة المثقفة و المتعلمة

وهي الفكرة التي يقصد بها حكم الجزائر بالقوانين الفرنسية  إثارة العداوة نحو الجزائريين وناصروا فكرة الإدماج،
 .4ا في فرنسا على فرنسي الجزائروتطبيق النظم والمبادئ المعمول به

إدماج مي للتجنس و جزائرية التي كانت تر ولقد كان هذا الاتجاه يضم الطبقة المثقفة والتي عرفت بالنخبة ال 
م إلتهى نجم النخبة في 0101التي كانت سنة العالمية الأولى  حيث أنه أثناء الحربالجزائريين مع الفرنسيين،

                                       
كلية العلوم ’، مذكرة تخرج لنيل شهادة الماجستير في التاريح الحديث و المعاصر قسم العلوم الإنسانية (9199-9191)مفهوم الدولة الجزائرية في فكر الحركة الوطنية الطاهر غول،  -0

.83 88،  ص ص9108/9101ر، لخضر، الجزائ الإجتماعية والإنسانية، جامعة حمة  
.891ص، المرجع السابق، 0، جلحركة الوطنية الجزائريةا، أبو قاسم سعد الله- 2 
.890ص،  ، المرجع نفسهسعد الله أبوقاسم - 3 
.891لمرجع نفسه، صا - 4 
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على وجه الأرض من ولكن سرعان ما عادت النخبة  مطالب التي كان يسعى إليها،الحرب و مجرياتها و نسى ال
تطالب ي كانت تمثل الإتحاد الليبرالي و كما أنها وافقت هذه النخبة الت جديد،ولكنها ظهرت بحلة وصورة جديدة،

وبقيت  ،قرارتهم فيها بعد أن اتخذت هذا الوهذا الأمر جعل الجزائريون يفقدون ثق بالتجنيس دون قيد أو شرط،
 .1تعمل عن إيجاد مخرجا لها من العزلة التي أقرتها على نفسها

إذ يربط بعض من الباحثين  إن نهاية الحرب العالمية الأولى هي الفترة التي ظهرت فيها النخبة بوضوح، 
ت النقطة ولقد كان ،2م التي كانت بزعامة الأمير خالد 0101النخبة سياسيا بالانتخابات التي أجريت في سبتمبر 

هي مشكلة الأحوال الشخصية،هي التي أدت إلى فكرة الإدماج والتجنس الجماعي بغض النظر على الرئيسة 
الجزائريون بوهذا الموقف أدى  .قضية الدين وهو ما أدى بهذه الجماعة إلى فقدان موقعها وهيبتها لدى الجزائريين

إتحاد "ن الاندماجيون منظمة خاصة بهم تحت اسم م أسس الليبراليو 0198وفي سنة  إلى فقدان ثقتهم بالنخبة،
 . 3"النواب الجزائريين 

إن فيدرالية المنتخبين المسلمين الجزائريين هي عبارة عن جمعية سياسية تتشكل في الأساس من  
ة الشخصيات الفعالة المثقفة باللغة الفرنسية والتي كانت تتصف بالاعتدال وتتبنى الوسائل السلمية و الدبلوماسي

من أجل الحصول على حقوقها السياسية والمدنية،كما أنها رشحت نفسها على أنها ممثلة للمسلمين الجزائريين 
 .4في المجالس المنتخبة 

كما تعتبر اتحادية المنتخبين المسلمين الجزائريين هي امتداد لحركة الشبان الجزائريين التي تأسست في  
العشرين،كما أنها تمثل الاتجاه اليميني في الحركة الوطنية نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن 

ظهرت كرد فعل على ذلك التنظيم القوي الذي شكله رؤساء البلديات بعد الحرب العالمية الأولى والتي .5الجزائرية
ي توحيد و تنسيق جهود الممثلين الجزائريين ف:"ولقد وصفها أحد الكتاب قائلا  ،م0101فيفري 1لمواجهة قانون 

 .6"مختلف المجلس النيابي للدفاع عن مندوبهم

                                       
.09ص ،9108دار هومةللطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، ،ط، د (9111-9191)بين الحربين العالميتين، الإتجاه الثوري في الحركة الوطنية الجزائرية يوسف مناصرية - 1 

.09ص، السابق، المرجع 0، جالحركة الوطنية الجزائريةسعد الله،  أبوقاسم - 2 

.01 08المرجع السابق، ص ص  ة،الاتجاه الثوري في الحركة الوطنية الجزائرييوسف مناصرية،  - 3 
.081، ص9111، دار الطليلة، الجزائر، 0، ط من الإحتلال إلى الإستقلال ، تاريخ الحركة الوطنيةعبد الوهاب بن خليف - 4 

.989لمرجع السابق، ص، اتاريخ الجزائر المعاصرة ،بلاحبشير  - 5 
.990ص ،9101، الجزائر، لطباعةوالنشر التوزيع، لشركة دار الأمة ،دط، 9، جتاريخ الجزائر العامبن محمد الجيلالي، عبد الرحمان  - 6 
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زيادة تمثيل المسلمين في :ائريين تطالب بجملة من مطالب وهيولقد كانت جمعية فيدرالية المسلمين الجز   
والمساواة التامة في الخدمة العسكرية وإنهاء المحاكم الخاصة بالمسلمين و اشتراك المسلمين  ،المجالس الانتخابية

لظروف الجزائرية في شتى المجالات، وتحسين وتحسين اإصلاح نظام الغابات والتوسع في التعليم، و التشريع  في
 .1العمالأجور 

 091كانوا في حوالي عدد  نم اجتمع أعضاء الحزب الليبرالي في العاصمة الذي0198سبتمبر 00وفي   
ؤمنون بالتعاون مع فرنسا و كانوا أيضا ،والذين كانوا ين عضوا في بلدية الجزائرشخصا الذي كانوا يرأسهم بومدي

نفس الوقت كانوا مؤيدين ومتحمسين للاندماج والثقافة الفرنسية طالبهم السياسية والاجتماعية وفي متوازنين في م
 .2والعمل على النظم الفرنسية

،حيث نشر ولقد أعطت الرئاسة لابن التهامي النائب بالمجلس العمالي لعمالة الجزائر ومدير جريدة التقدم
حيث صرح كذلك في ، "أن أهم مطلب للجزائريين هو تمثيلهم في البرلمان الفرنسي:" في جريدة التقدم قائلا

 .3الجرائد أخرى و أكد على ارتباط الأهالي الجزائريين بفرنسا سيكون قوي 

عمه خاصة واليا عاما على الجزائر كما قام النواب الجزائريين بد 4م عين موريس فيوليت0192وفي سنة 
أن الاستعمار ليس من واجبه الحصول على المال والغنى فقط بل :" عندما قام بتوجيه نداء للفرنسيين  قائلا

 .5"التقليل من  تشددهم و أيضا حفظ ومساعدة و إنقاذ الشعوب المقهورة على الفقر والعناء

     

 

 

                                       
.990فسه، صنالمرجع  ،تاريخ الجزائر العامبن محمد الجيلالي، لرحمان عبد ا - 1 
.892 899صص  ،المرجع السابق، 0ج  ،الحركة الوطنية الجزائرية ،سعد الله أبوقاسم - 2 

.19ص،زائر، د سدارالقصبة للنشر والتوزيع، الج ،، دط(9191-9191)مذكرات علي كافي من المناضل السياسي إلى القائد العساري  ،كافيعلي - 3 
قام على العمل بتحسين ظروف المعيشة على الجزائريين تمديدا فيعمر المنتخبين،كماوكانت سياسته مطابقة لسياسة  [0198-0199]كان حاكما عاما على الجزائر في الفترة:موريس فيوليت -9

 جمعية العلماءعبد الكريم بوصفصاف، :س الشيوخ الفرنسي و ساهم في الحياة السياسية الفرنسية، للمزيد ينظرينتمي كذلك للحزب الإشتراكي الفرنسي وعضوفي مجل كما،مستعمرة الجزائر الفرنسية

.811المرجع السابق، ص ،المسلمين وعلاقتها بالحركات الجزائرية الأخرى   
.022 029ص ص ،السابقالمصدر ،9، جالكفاح القومي والسياسيعبد الرحمان بن إبراهيم العقون،  - 5 
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لجزائريين بزعامة الدكتور ابن جلول والتي م بإنشاء اتحادية المنتخبين ا0181كما قامت هذه الجماعة سنة   
كما أن هذه الاتحادية لم تطالب بمطالب جديدة على غير عادة .1كان لها فروع في جميع أنحاء القطر الجزائري 

 .2بل كانت مطالبها استمرارية لجمعية النواب المسلمين الجزائريين

ن أحدهما كان بقيادة الدكتور ابن ولقد شهدت اتحادية العاصمة انقسام في تلك الفترة إلى طرفي
هو اح ويعود السبب في هذا الانقسام التهامي،في حين أن الآخر كان بقيادة المندوب المالي الدكتور سي

الخلافات التي حصلت بين العناصر النشيطة في كل من الطرفين،مما أثر على نشاطات الإتحاد و أدى إلى 
 .ة من الانتقاداتتعرض ابن التهامي رئيس الإتحاد إلى جمل

وفي نفس السنة شهدت الاتحادات في مختلف العملات الثلاث تغيرات واضحة، في وهران أصبحت    
الدينو بوضربةوشيكيكنبينما عمالة قسنطينة بقيت محيالرئاسة بزعامة باش ترزيوفي الجزائر العاصمة برئاسة 

جديدة الفعالة أمثال ابن باديس و الأب ،كما انضمت إليها فيما بعد مجموعة من عناصر السيسانبرئاسة 
م قررت اتحادية قسنطينة الانفصال عن اتحادية 0181يعقوب و ابن جلول،ولكن في شهر جوان من عام 

العاصمة،ورغم التغيرات التي طرأت في القيادة إلا أن مطالب السياسية و الاجتماعية لم تطرأ عليها أي تغيرات 
 .3بل بقيت نفسها

حادية تدعو إلى دمج الجزائريين في فرنسا مع الحفاظ على الهوية الإسلامية وخاصة فيما كما بقيت الات
م تم انضمام الدكتور ابن جلول إلى اتحادية 0181وفي عام  .4ريتعلق بنظم وقوانين الأحوال الشخصية للجزائ

في مجالس عائلة ابن جلول وعائلة بن باديس قسنطينة،مما أدى ذلك إلى حدوث صراعات شديدة بين 
  .الانتخابات والمجالس العامة

 

                                       
.019، صالمرجع السابق، دراسات في تاريخ الجزائر الحديث والمعاصر لحركة الوطنيةإبراهيم الدسوقي، اهد ن - 1 
.103ص ،نفسهلمرجع ا، الرحمان بن إبراهيم العقون عبد  - 2 
.810المرجع السابق، ص، جمعية العلماء المسلمين عبد الكريم بوصفصاف، - 3 

.11ص، 0130،الشركة الوطنية الجزائرية، الجزائر،9ط  ،(9199-9119)لشخصية الجزائرية التعليم القومي وا ،تركي عمامرةرابح  - 4 
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كما عملوا جاهدين "جماعة بني نعم"ـولقد كان إبن جلول و أصحابه يصفون سيسبان و محمد بن باديس ب
 .2م0180من رئاسة الاتحادية في عام  1على فصل الشريف سيسبان

ى أكمل وجه فإنها كانت علمير لم تتمكن من تحقيق أهدافها ورغم أن الحركة الوطنية في شخصية الأ   
الذي شهدت اتحادية قسنطينة في عهده عام  الوطنية في شخص الصالح ابن جلول بمثابة نقطة انطلاق للحركة

المحامين والصحفيين لمثقفين والإطارات مثل الأطباء و م تطورا واسعا خاصة بعد انضمامه لمجموعة من ا0180
من العائلات الكبيرة و التجار وبعض من قدامى المحاربين إضافة إلى ذلك مجموعة أعضاء  و غيرهم،....و 

كما أنها ازدادت قوة بعد نجاح العديد من أنصارها في الانتخابات البلدية و العمالات  في الجيش الفرنسي،
 .3الفعال لرئيسها ابن جلولوذلك نتيجة الدور  وحصولها على عدد كبير من المقاعد،

ولقد ، (الجزائرالعاصمة – وهران)كبر توسعا من الاتحاديتين الأخريين ولقد كانت اتحادية قسنطينة أ   
أصبحت هي القائدة للمنتخبين في العملات الثلاث،رغم كل المحاولات التي قدمتها الاتحاديات الثلاث لتوحيد 

ي لم ولكن رغم فشلها إلا أن ثقة الشعب الجزائر  إلا أنها فشلت ولم تنجح في ذلك، الصفوف و تنسيق الجهود،
تقلل فيها فقد نالت تأييدا واسعا ويدل على ذلك هو انتشار فروعها في كل تراب الجزائري وما ساعد هذا التوسع 

حيث  هو المرونة السياسية التي يتمتع بها كل من ابن جلول وفرحات عباس اللذان كانا يجيدان اللغة العربية،
 .4لمناقشات المختلفة وبالتالي نقل مطالبهماستخدم هذه المهارة لإقناع المواطنين بالانخراط في ا

فإن نشاطهم كان إيجابيا إذ ساهموا في زيادة الوعي لدى المواطن بالسياسية  ورغم بعض المواقف المتباينة بينهم،
 .5و شجعوا على مواجهة الاستعمار

 

                                       
إنتخب عضو في ،(0190-0191)أصله من قبائل شمال القسنطيني، درس في ثانوية قسسنطينة، تخرج من جامعة آداب إشتغل كأستاذ للغات في ثاوية بسكيكدة في فترة : شريف سيسبانمحمد  -0

  .203، ص9103، الجزائر، ، دط، دارالهومةللحركة الوطنية الجزائرية والثورة التحريرية الفكرعبد الحميد، : ، للمزيد ينظر[0119-0191]ة القسنطنية من اللجنة المالي

 .819، المرجع السابق، صجمعية العلماء المسلمينعبد الكريم بوصفصاف،  -9

.991، ص9112الجزائر،  ،دارالهدى ،ط، د أوراق تاريخيةأحميدة عميراوي،  -8
‌

.818المرجع السابق، ص ،جمعية العلماء المسلمين، الكريم بوصفصافعبد  -1  

.20، المصدر السابق، صالحركة الثورية في الجزائرأحمد مهساس،  -9  
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 .أبرز قادة الاتجاه الإدماج :المبحث الثاني

 .محمد صالح بن جلول :المطلب الأول 

تعود جذوره إلى عائلة برجوازية معروفة و  بمدينة قسنطينة، 2م0312عام  1محمد الصالح بن جلول ولد
وأتم تعليمه الثانوي بقسنطينة كما تحصل على كثير من المنح  ،4،تلقى تعليمه الأول بمسقط3بقسنطينة

الطب العام سنة  وتحصل هناك على شهادة الدكتوراه في نه تلقى تعليمه الجامعي بالجزائرالدراسية،إلا أ
أرجع أن حصوله على شهادة الطب كانت من جامعة باريس،ولقد مارس حياته وهناك من أنكر ذلك و  ،5م0191

ولقد كان  ،هيربون ،وفيما بعد انتقل إلى قرية شطايبي التي كانت تعرف سابقا بإسم6العملية كطبيب بقرية الأوراس
مستشارا فة الإقدام و لقد انتخب بعد ذلك تعاون مع صحيابن جلول محبا إلى العمل السياسي وهذا مع إلى ال

من مهنة اسي وكان كل ميوله منصب حول أكثر ولقد كان ابن جلول مهتما بالجانب السي ،7بلديا في شطايبي
وملما بجميع المحاورات السياسية و التفاصيل السياسية المحلية،كما أنه ا حيث كان ماهر  الطب التي درسها،

 .8جزائر أكثر من مستقبله المهني وكل هذا لتأمله للوضع السائدإشتغل بمستقبل ال

 

 

 

 

 

                                       
.19أنظر الملحق رقم  - 1 
.811، المرجع السابق، صتاريخ الجزائرالمعاصربشير بلاح،  - 2 
.013، ص9118جزائر، الدار القصبة،  ،9199التريخ مقالات في تاريخ الحركة الوطنية وثورة نوفمبردروب قادر حميد، عبد  - 3 
.013، ص9101دط، دار المعرفة، الجزائر، ،9ج ،(9111-9131)تاريخ الجزائرلونيسي وآخرون، رابح  - 4 

.891ص، السابق، المرجع 9، جالحركة الوطنية الجزائريةأبوقاسم سعد الله،  - 5 
- 2 Achour cheurfi .2001.la classe politique algerimmet  de 1900 no jours dictinnairboigraphfiealgercasbas ettition.p79  

.911، ص9108، د ط، دار الأمة للطباعة والنشر والتوزيع،9199إلى إندلاع حرب التحرير 9389تاريخ الجزائر المعاصرة من إنتفاضات روبير أجيرون، شارل  -7 
.920ص،9111،، مذكرة لنيل شهادة الدكتوراه جامعة الجزائر(9199-9199)إتجاهاتها–تطورها –النخبة الجزائرية جذورها  ،فشارعطا الله  - 8 
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ولقد أبدى في بداية  يدافع عن النخبة المثقفة باعتباره من عائلة غنية،لقد ظهر بن جلول من الأول    
با إلى حدا ما بالأمير خالد معجكما كان ، 1نشاطه عن ميوله و انجذابه نحو أفكار الأمير خالد الإصلاحية

من بعض الشخصيات ولقد كان بن جلول أشهر  قبل أن يستنكرها في الثلاثينات،، 2ره أكثر من ابن التهاميأفكاو 
مصالي الحاج،وفرحات عباسلدى الرأي العام كما كانت له شعبية لمجال السياسي أمثال ابن باديس و الفعالة في ا

 .3كبيرة وتأثير كبير على الشعب الجزائري 

إلى أنه تنازل  لاته نحو الأفكار الإصلاحية التي كان ينادي بها الأمير خالد،كما أن ابن جلول رغم ميو 
وهذا لاعتباره عضو في فيدرالية المنتخبين المسلمين الجزائريين  عنها وتحول فيما بعد إلى المطالبة بالإدماج،

تخبة أمثال فرحات التي كانت بقيادة ابن التهامي و تضم أغلب النخب الجزائرية الممثلين في المجالس المن
 .4وغيرهم...عباس و ابن جلول 

مباشرة بعد الاحتفالات اما و لقد بدأ عمله السياسي يظهر ولقد تقلد ابن جلول منصب مندوب بلدي ع
ة الجزائرية لدى الوطنيين، الفرنسية بالعيد المئوي للاحتلال فقد عملت هذه الاحتفالات على إيقاض ذكرى المأسا

السلمية حيث يعتبر نموذجا للسياسي إنما يميل التفاهم و ل لا يميل للعنف أو الثورية و تبين أن ابن جلو  كما
 .5المتحضر

ومع بداية الثلاثينات ظهر ابن جلول بترؤسه فيدرالية المنتخبين المسلمين الجزائريين ومطالبة بضرورة   
حيث بدأ ، 6ة في الخدمة العسكريةالمساواة بين الجزائريين و الفرنسيين في شتى المجالات ومثال ذلك المساوا 

نشاطه السياسي يظهر من خلال تأسيسه لاتحادية النواب المنتخبين التي تتألف من النواب الذين فازوا في 

                                       
.013، المرجع السابق، صتاريخ الجزائرلونيسي و آخرون، رابح  - 1 
.891السابق، ص، المرجع 9، جلحركة الوطنية الجزائريةا م،سعد الله أبو قاس - 2 

 .013، ص9118، د ط، دار القصبة، الجزائر، 9199مقالات في تاريخ الحركة الوطنية وثورة نوفمبر دروب التاريخ حميد عبد القادر،  -8

 .181ص ،السابق، المرجع تاريخ الجزائر المعاصربشير بلاح،  -1
 .929المرجع السابق، ص ،النخبة الجزائريةعطا الله فشار،  -9
 .  180، المرجع السابق، صاريخ الجزائر المعاصرتبشير بلاح،  -2
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الذين يؤيدون الأفكار التي طرحها فرحات عباس،كما احتك ابن جلول كثيرا ابات الهيئات والمجالس المالية و انتخ
 .مل السياسي بفرحات عباس نظرا لميوله للع

أنتخب في المجالس باعوا أنفسهم للإدارة الفرنسية و م قام بحملة ضد المرشحين الذين 0180وفي عام
العامة بقسنطينة أمام منافسة المندوب المالي ابن باديس حيث اعتمد على جريدة صوت الأهالي في انخراطه 

أن مهنته كطبيب لدى الاستعمار الفرنسي  إلا ،Les crois de feuكما تم قبوله في حركة الصلبان النارية 
 .1جعلته يكسب أصوات كبيرة  في انتخابات

وبعد أن برز ابن جلول على المسرح السياسي بكل نشاط و حيوية في الانتخابات المحلية و في الصحافة 
 م،حتى أنه ظهر على رأس اتحادية النواب المسلمين لقسنطينة و بدأت تظهر عليه ملامح0188في عام 

 .2الزعامة بسبب ما تحل به من صفات شجاعة في أعماله الانتخابية

حله على رأس الأستاذ سيسبان إلى التراجع و الانسحاب وحل م دفعم استطاع أن ي0188ومع بداية 
الإسلام، فهو فرنسي بحكم ثقافته الواسعة و ميوله لبلاد كار ابن جلول تتراوح بين فرنسا و أفالاتحادية حيث كانت 

كما لعب دورا هاما في  م،0181كما كان له دورا كبيرا في الأحداث التي جرت في قسنطينة عام  ،3بالغر 
ولقد ترأس أيضا الوفد الذي سافر إلى باريس  م،0182الدعوة و التحضير من أجل عقد المؤتمر الإسلامي 

شروعه أن يجذب استطاع من خلال م كما حيث ترشح أيضا كعضو من أجل حمل مطالب المنتخبين لباريس،
عندما رفضت الحكومة استقبال الوفد ة أصبح رائد الحركة المطلبيكما أنه  الاتحاديات الأخرى و الانضمام إليه،

 .4وهذا ما تسبب في استقالة جماعة المنتخبين المسلمين

وأثناء تكوين المؤتمر الإسلامي من طرف ابن جلول تراجع مستواه وذلك بسبب تعرضه لهجمات من 
 .5إلا أنه فيما بعد أبعد نهائيا عن رئاسة المؤتمر ،0182مارس 03مناضلي نجم شمال إفريقيا في طرف 

                                       
.988 989ص ص،9118لجزائر، ، ادار الأمة،9، طمنابع الثقافة السياسية و الخطاب الوطني عند كل من مصالي الحاج وفرحات عباسيوسف حميطوش،  - 1 
.911لمرجع السابق، صا ،تاريخ الجزائر أجبرون،شارل  - 2 
.19، ص9118جامعة قسنطينة،تاريخ الحركة الوطنية، في مذكرة لنيل شهادة الماجستير  ،9191-9118س من الجزائر الفرنسية إلى الجزائر الجزائرية فرحات عباعباس محمد الصغير،  - 3 
.19السابق، ص ، المرجعتاريخ الجزائر المعاصر ،بلاحبشير  - 4 
.091ص،السابق، المرجع تاريخ الجزائرشارل أجيرون،  - 5 
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ابن باديس بحاجة إلى ابن كان إلى جانب ابن جلول كما كان  كما أنه ذكر بأن عبد الحميد ابن باديس  
ء فهم علماء بالحكمة وإذا سمي هاتان الشخصيتين بالعلما ،ان هذا الأخير في حاجة إليه أيضاجلول كما ك

صوتهم الذي ينطقونه في المناسبات،لأن تكوينه فإن ابن جلول كان هو  المبادئ و تكوينهم البعيد عن السياسية،و 
و شخصيته الرسمية تؤهله لرئاسة المؤتمر حيث كان يحضر التجمعات الشعبية التي تجرى في قسنطينة وهذا ما 

إلا أن حادثة الاغتيال التي جرت ضد الشيخ كحول وفشل  الإصلاحية،أدى البعض باتهامه بأنه تأثر بالحركات 
فقام ابن  ،1و نظر في علاقته و إمكانيتهروع فيوليت أدى بابن جلول لتغييرمساره ويعيد التفكير الذي ألحق بمش

شيخ كحول مبرر للجمعية بما تقوم به،وهذا ما أثار غضب ابن اعتبر أن موتو  جلول بانقلاب ضد الجمعية،
ولكن ......ليست الزردة وحدها :"اديس عليه وكان رده عليه عنيفا و قاسيا حيث انتقده بمقال تحت عنوانب

 .2"الأكمة و ما ورائها

استطاع أن يخرج من هذا الأمر و يعرف كيف يقلب  إلا أن الدكتور البريمة كما كان يلقبونه خصومه،  
ولقد أدخل مفاهيم سلمية  سلمين من جديد واستقطابهم،ظهر المحن حيث قام بالتواصل مع جماعة العلماء الم

وفي  ،لى إغراء و إسكات الشعب الجزائري تتماشى مع المجموعة البرلمانية الشيوعية وقد هدفت هذه السياسات إ
هذا السياق قام الأمير موريس توريز الذي كان يصنف من المواطنين محاولا إقناعهم بقبول العقيدة الشيوعية 

تخضع لأي حدود من أجل تحرير الشعوب المستعمرة وقبولهم للعقيدة الشيوعية والخضوع للاستعمار لأنها لا 
 .3تحت غطاء جديد

وبعد أن اطمأن ابن جلول لذلك بدأ في قيام بحملة عنيفة كما طالب بحرية تسيير الدواوير على أيدي 
الإستقلالات الجماعية  دية وبدأ في حركةكما عمل بخلاف مشاورة الشيوعيين ومخالفا حتى اتحا الجماعات فيها،

إلا أنه لم ينجح في الحصول على التصويت في مشروع بلوم فيوليت الذي صارع من أجل  ،م0188منذ 
 .نجاحه

 

                                       
.21 23ص ص ،لمرجع السابق، الحركة الوطنية الجزائريةا ،سعد الله أبوقاسم - 1 

.023، دار البعث، الجزائر، د س، ص0، ط9199حتى ثورة نوفمبر  9311مظاهر المقاومة الجزائر من عام الطيب العلوي، محمد  -2 
.81، المرجع السابق، صتاريخ الجزائر المعاصربشير بلاح،  - 3 
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يضم كل المنتخبين بالقطر الجزائري  م أسس ابن جلول التجمع الفرنسي الإسلامي،0183وفي جويلية 
ا فشل هذا التجمع وهنا اندثر نجمه الإسلامي كما بقي ابن جلول طيلة حتى المنتخبين الأوربيين ولكن سرعان م

على منصبه كنائب متميز بعد نهاية الحرب كما استطاع الحفاظ  حياته السياسة يطالب و ينادي بالإدماج،
 .1العالمية الثانية

لخلافات م سعى ابن جلول المجاملة والتقرب من العلماء رغم كل ا0181في انتخابات التي جرت في 
ولقد اعتمد على جريدته الوفاق كوسيلة للهجوم على الطريقتين الصوفيتين  الصراعات التي حدثت بينهم سابقا،و 

فردت عليه جريدة الرشاد الناطقة بلسان جامعة الزوايا و الطرق الصوفية بلهجة  باعتبارهما خصوما لابن باديس،
مع أبطال جمعية  l’ententeبات المقدسة أن يعقد أبطالوهاذا شكاءت ورقة الانتخا:"ساخرة بالقول التالي 

 .2" لانتخابا العلماء و أن يحل الوداد محل الجفاء الطويل ظاهرا وريثما تنتهي عملية

وظل كذلك حتى انتهاء العملية  وبعد الاستقلال الجزائر مباشرة ابتعد ابن جلول عن الحياة السياسية تماما،
 .3الانتخابية

 .رحات عباسف :مطلب الثاني

بدوار الشحنة الواقعة بمنطقة بني غافر  ،5م0311أوت  91يوم الخميس  4ولد فرحات المكي عباس
وينحدر الأصل الحقيقي لجده الأول للأسرة  ،7ابن السعيد بن عباس ،6الجبلية ببلدية الطاهر ولاية جيجل

أمه  و "ابنضاوي "وهو انت تشتهر به،العباسية حيث أخذ والده اسم جده عباس لقبا للعائلة بدل اللقب الذي ك
 .8عاشورة معزة بنت علي من قبيلة عمران

                                       
-0 Achour cheref.op,cit ,p65. 

.98، ص9109، دار الكوكب للعلوم، د ب، 9، ط9199-9111التيارات الفكرية في الجزائر المعاصرة بين الإتفاق والإختلافلونيسي، رابح  -2 
.011المرجع السابق، ص دروب التاريخ،حميد عبد القادر،  - 3 
.12ملحق رقمأنظر - 4 

، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في التاريخ الحديث (0139- 0311)ومرحلة الإستقلالعباس ودوره في الحركة الوطنيةفرحات ، ميلاد فرحات عباس، مذكرة تخرج عز الدين معزةشهادة  -9

(.18ينظر ملحق رقم .)939، ص9111والمعاصر، جامعة منتوري، كلية العلوم الإنسانية والإجتماعية، قسم التاريخ،   

.18ص ،9111، الجزائر، 9، طفرحات عباس رجل دولةتابليت، علي  - 6 
.013ص،المرجع السابق ، 9ج ،تاريخ الجزائر المعاصرة ،بلاحبشير  - 7 

، 9111، والإجتماعية، قسم التاريخ، أطروحة لنيل درجة الدكتوراه، جامعة منتوري، كلية العلوم الإنسانية فرحات عباس والحبيب بورقيبة، دراسة تاريخية وفكرية مقارنةعز الدين معزة، -3
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فردا مقسمة من بنات وأولاد كان عدد بنات  09كانت أسرة فرحات عباس أسرة وفيرة العدد تتكون من 
عمار الذي عقب والده في :همو 9وعدد الذكور ،1فاطمة وظريفة و بهجة ويمنية وعائشة وجويرية:بنات منهن8

أخوه الآخر حميد فكان طالبا يدرس بجامعة و  لام منصب القايد أما أحمد فكان يشتغل كاتبا ببلدية الطاهير،است
باريس  تخصص حقوق وأخوه محمد الصالح فتلقى تكوينا مهنيا في الفلاحة و الولد الأخير للعائلة كان فرحات 

 .2المكي

كل المعاناة التي كان يعني منها معظم  حيث كانت طفولة فرحات عباس طفولة مريحة وهادئة تخلو من
 .3أطفال الجزائر آنذاك

وبالفعل تعلم  ولقد سجله والده بعد بلوغ من العمر ثمن سنوات في مدرسة قرآنية ليعلم القرآن الكريم،
الأخذ بيد ي علمه التواضع  واحترام الناس و فرحات عباس كل المبادئ والقيم الإسلامية من شيخه الأول الذ

كما كان فرحات عباس شخصا محبوبا ومميزا بين ته والصبر وتحمل كل مصاعب والتعب، ومساعد الضعيف
أصدقائه،وكان متواضعا في لباسه ولم يتميز عنهم في ذلك فلباسه كان عبارة عن قشابية و قميص و أرجل 

 .4حافية

ضع الاجتماعي كان والد فرحات عباس متوسط الحال لكنه استطاع مع  مرور الوقت أن يخرج من الو 
إلا أنه فيما بعد تحصل  ،5الذي كان يعيش فيه حيث انتقل من فلاح معدوم الحال إلى أكبر التجار المحترفين

وبعد ذلك شغل منصب الأغا لبلدية  على ترقية في السلم الاجتماعي ليصل إلى رتبة القايد في دوار بني غافر،
 .6طاهير المختلطة

مع جدته التي كان قريبا منها والذي كان يقضي معها سهرات الليل  كان فرحات عباس على علاقة جيدة
وينصت إلى حكاياتها التي كان يستمتع بها كثيرا، وكانت حكايتها تدور حول سياسة فرنسا و كيفية دخول 

                                       
.39، صالمرجع نفسهن معزة، الديعز - 1 
.80، المرجع السابق، صعباس و دوره في الحركة الوطنيةفرحات عز الدين معزة، - 2 

 
3-Ben jaminstorazakyadaoud ,farhatabbas une untrealgéria ,alcasbah,alger ,1995,p27. 
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، مذكرة عمار أوزقان نموذجا. فرحات عياس. أحمد مصالي الحاج. التكوين الاجتماغي والثقافي والوطني لأبرز قادة الحركة الوطنية الجزائرية الشيخ عبد الحميد باديس وفاء بوصفصاف، -9

.982، ص9101’ مية، قسم العلوم الانسانيةالاجتماعي والثقافي عبر العصور، جامعة أدار، كلية العلوم الانسانية والاسلا  لنيل شهادة الماجستير في التاريخ  
.911ص ،9111 ،الجزائر ،دار الحكمة ،0، طالجزائرية، قراءة في كتاب عبد الناصر و الثورة محمد العربي الزبيري  - 6 
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ة بن عمران التي كان ينتمي الاستعمار  إلى الجزائر وكيف قاوم الشعب الجزائري هذا الاستعمار و خاصة قبيل
كما أنها ربطت أن الاستعمار الفرنسي ما هو إلا عقاب من الله للمسلمين لأنهم أهملوا دينهم الإسلامي ولم  ،يهاإل

 .1يطبقوه

 

كما عملت عائلة فرحات عباس على أن تزرع فيه حب الدين الإسلامي والقيم الإسلامية  وحب الأولياء 
 اجب وأن إهماله جريمة يعاقب عليها الفرد من الله،الصالحين كما ثبتت في ذهنه أن إتباع الدين الإسلامي و 

وبالفعل كان  وهذا ما جعله يتماشى بالقيم و النظم الإسلامية ولا يتخلى عنها و يدافع على دينه الإسلامي،
 .2لجدته وعائلته أثرا كبيرا في نفسيته حيث ورث على جدته التواضع و حب الفقراء و أن كل الناس سواسية

حيث ترعرع معهم  في صغره يخالط الأطفال و يلعب معهم  ويشعر بأنه جزء منهم، كان فرحات عباس
وكان متواضعا مع أصدقائه ولم يعش يوم حالة غرور لأن  ريفية بعيدة كل البعد عن مرافق الحياة،في منطقة 
يكره جميع و يحب الخير للإلى محبة الناس له كما كان هو أيضا  القايد مما أدى تواضع فرحات عباسوالده كان 

ة في النفس و الصدق في الأقوال كما تميز بالذكاء بين الآخرين كما ورث من عائلته الثق التكبر،الظلم و 
 .3الأفعالو 

ولقد عارض فرحات عباس الأعمال التي يقوم بها والده خاصة بما يتعلق بمعاملته للفلاحين الذين لا 
عاش و تربي في و  رمان و الفقر الذي يعانون منه،لأنه كان يشعر و يحس بالح يستطعون دفع الضرائب،

 .4طفولته على الحرمان قبل أن تتحسن وضعية عائلته الاجتماعية

 

                                       
.31المرجع السابق، ص ،فرحات عباس والحبيب بورقيبةمعزة، عز الدين  - 1 
.39ص المرجع السابق، ،فرحات عباس والحبيب بورقيبةمعزة، عز الدين  - 2 
.89، المرجع السابق، صفرحات عباس و دوره في الحركة الوطنيةالدين معزة، عز  - 3 

ة، كلية شهادة الماجستير في تاريخ الحركة الوطنية، جامعة منتوري قسنطين، مذكرة لنيل (9191-9118)فرحات عباس من الجزائر الفرنسية إلى الجزائر الجزائرية عباس محمد الصغير، ل -1

.19، ص9112الآثار،  الغلوم الإنسانية و الإجتماعية، قسم  
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تلقى فرحات عباس كباقي إخوته والأطفال منذ الصغر التعليم الأول على يدي مشايخ في المدارس   
الذي  في الحي الذي يسمى محمد بوكفوسعلى يد الشيخ الذي كان جاره  التي كانت قريبة من منزله، ،1القرآنية

 .2كان يلقب في أوسط قريته باسم سيدي محمد

حيث كانت هذه المدرسة كغيرها من المدارس القرآنية الأخرى تتولى الأمور الدينية من خلال تعليم     
ت هذه المدارس كما كان وتربية الأطفال على مبادئ الإسلامية، اللغة العربية وتحفيظ الأطفال للقرآن الكريم،

تميز فرحات عباس عن غيره في هذه المدارس بسرعة الحفظ والتلقائية في و  ،3منتشرة في كل القطر الجزائري 
رغم أن والده كان أمي لا يعرف  وهذا ما جعل عائلته فخورين بيه و فرحين بهذا الأمر، تعلمه اللغة العربية،

 .4ع أبنائه على التعليم و خاصة في المدارس الفرنسيةوهذا ما دفع بوالده أن يشج للقراءة و كتابة شيء،

وهي التي تعتبر المدرسة  ،5م التحق فرحات عباس بالمدرسة الفرنسية الأهلية بالطاهير0111وفي عام  
-francoوالأهالي الفرنسيينمفتوحة فقط من أجل تعليم  تي كانتال ،préparationالأولية التحضيرية 

indigène، الفرنسية وكل ما له علاقة حيث تلقى هناك عن تاريخ و الأحداث  ،6م0311م والتي أنشأت عا
 .7كما أنه حاول في نفس الوقت الحفاظ على وظيفته كقائد على منطقة بني غافر ،بفرنسا

فقد كان يعتقد والد فرحات عباس أن المدرسة هي الوسيلة الوحيدة التي تحافظ على مكانة الاجتماعية   
يعتز تلك الفترة كانت الدراسة والتعليم خاصة ضمن المدارس الفرنسية هي الشيء الرفيع الذي  للأسرة، لأنه في

 .8الأريافبه الناس خاصة داخل القرى و 

 في أكثر الأوقات كنت:"كما كان فرحات عباس دائما يتحدث عن تفوقه الدراسي بكل فخر و إعجاب قائلا
الامتياز إلا أنه لم يمنع فرحات عباس  ورغم هذا التفوق و ،9"ةالفرنسي اختبارأتحصل على المرتبة الأولى في 
                                       

.009السابق، ص، المرجع منابع الثقافة السياسيةيوسف حميطوش،   -1 
.81، المرجع السابق، صفرحات عباس ودورهعز الدين معزة،  - 2 
.002ص،السابقمرجع ال، منابع الثقافة السياسيةيوسف حميطوش،  - 3 
.12ص ،، المرجع السابقعباس من الجزائر، فرحات رعباس محمد الصغي - 4 
.93، صالمرجع السابق ،عباس ودورهفرحات عز الدين معزة،  - 5 
.008، المرجع السابق، صالثقافية السياسيةمنابع يوسف حميطوش،  - 6 
.18، المرجع السابق، المرجع السابق، صفرحات عباس من الجزائرعباس محمد الصغير،  - 7 
.090، المرجع السابق، صمنابع الثقافية السياسيةش، يوسف حميطو  - 8 
.13ص ،، المرجع السابقفرحات عباس من الجزائرعباس محمد الصغير،  - 9 
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ولقد كان لهذا التمييز تأثير سلبي على  ،من التمييز داخل المدارس الفرنسية و مقارنته مع التلاميذ الفرنسيين
ة كما كان للأستاذة الفرنسيين تأثير على فرحات عباس بما كان يقدمونه من أفكار فرنسا الحضاري .نفسيته

 .1والحرية والمساواة و العدالة التي تنادي بها

وفيما بعد التحق بالخدمة العسكرية  م تحصل فرحات عباس على شهادة البكالوريا،0190وفي سنة 
للمرضين في جيجل  90ثم بعد ذلك عمل كمساعد صيدلي في الفرقة رقم  ،ككاتب للتسيير في مستشفى قسنطينة

 .م0109قانون التجنيد الإجباري للأهالي في فيفري  ، وذلك كان وفق2وكان برتبة رقيب

انتقل إلى الجزائر العاصمة ليلتحق بكلية الصيدلة و أثناء  سنوات دراسته في الجامعة كان كل ميوله  
حيث بدأ فرحات  ،3"تلميذ"وفي نفس الفترة أسس صحيفة تحت اسم  إلى العمل السياسي رغم تفوقه في دراسته،

حيث كان يهتم و يميل إلى المحاضرات التي يلقيها أساتذة  السياسي في فترة شبابه، عباس يهتم  بالجانب
 :تم وصفه من طرف أحد أصدقائه الأوربيين قائلاكما  ،4التاريخ و الفلسفة و الأدب

     أعماقهلكنه شاب تركي فيو   ـه                     ـــــــــــــي هيأتــــدلي فــصي                       

 5اــــون محرضـــــــمم أن يكـمص لوءة يتصرف                     كقنبلة مم                       

 

رفض النظام الكولونيالي الفرنسي و عارض الاستعمار الفرنسي الذي  فرحات عباس  هو رجل سياسي،
حيث يعتبر فرحات عباس  .6ماركان موجود في الجزائر و عمل على تحقيق الاستقلال للجزائر و طرد الاستع

تقلد  و كما كان تابعا لأنصار الأمير خالد، ،لمسلمين لشمال إفريقيا في الجزائرمن مؤسسي جمعية الطلبة ا

                                       
.091،، المرجع السابقمنابع الثقافية السياسية ،حميطوشيوسف - 1 
.939المرجع السابق، ص ،فرحات عباس ودوره ،الدين معزةعز  - 2 

.98،  المرجع السابق،صئرافكرية في الجز الالتيارات رابح لونيسي،  - 3 
.828ص،9109، 0، ط01مجلة جامعة تكريت للعلوم، مجلد  ،9139-9311فرحات عباس و دوره في السياسية الجزائرية طه، سامي صالح صياد، غيلان سمير  - 4 

.11،  المرجع السابق، صفرحات عباس ودوره في الحركة الوطنيةعز الدين معزة،  - 5 
.828ص، المرجع السابق، عباس ودورهفرحات الح صياد، غيلان سمير طه، سامي ص - 6 
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فرحات عباس عدة مناصب منها منصب رئيس لإتحاد الطلبة المسلمين الجزائريين لجامعة الجزائر ولقد كان 
 .1لقواعد الأساسية لتنظيم السياسيلهذا المنصب دور في تعليم فرحات عباس ل

 :ـكما تبنى فيما بعد ذلك أفكار الجمعية التي كانت تطالب ب    

باعتبارها من تراث الجزائريين الأصيل و طابع  للغة العربية والحضارة الإسلاميةضرورة احترام الإسلام وا -
 .قوميتهم وشخصيتهم

 .لفرنسيين الذي يؤدي إلى حقارة الجزائريين التخلص من التمييز العنصري بين الجزائريين وا-

الاعتماد على فئة الشباب في تطوير المجتمع الجزائري و تحسين أحوالهم وذلك عن طريق التزويد بالثقافة  -
 .2العصرية التي تتيح لهم أن ينافسوا المجتمع الأوروبي

فكرة الإدماج والمطالبة بالمساواة  وفي هاته الفترة بدأت أفكار فرحات عباس  تتضح التي كانت تتمايل بين
ويدل على ذلك هو المقالات التي نشرها التي كان يطالب  بين الطرفين مع المحافظة على الهوية الإسلامية،

 .3فيها فرنسا بالمساواة بين الجزائريين والأوربيين

سياسة  أصبح فرحات عباس يعد من النخبة المثقفة الفرنسية المدافعة عن ،م0198جوان 03وفي 
ها الدكتور ابن جلول التي أسس كما اعتبر فرحات عباس  لسان  حزب فيدرالية المنتخبين الجزائريين، الإدماج،

حيث تبنى الوسائل السلمية من أجل الإصلاح دون اللجوء إلى العنف  المساواة،و  وتطالب بالاعتدالالتي تنادي 
لجزائريين هو المساواة بين الجزائريين و الأوربيين في حيث كانت أهم مطالب فيدرالية المنتخبين ا و السلاح،

 .4الأوربييناواة في الأجور بين الجزائريين و الخدمة العسكرية والمس

قوة ه الخطابية و يرجع ذلك إلى لفصاحتكما لعبت شخصية فرحات عباس دورا مهما  في تطوير النخبة، و  
سنة  "الشاب الجزائري "صا بعد ما أصدر كتاب تحت عنوان ما إلى أعماله ونشاطاته خصو إ الإقناع التي يملكها،

                                       
.98، المرجع السابق، صفرحات عباس رجل دولةعلي تابليت، - 1 
.91صالسابق،  ،المرجعسياسة التسلط الإستعماريحي بوعزيز،  - 2 
.821، المرجع السابق، صفرحات عباس ودوره، لان سمير طهغي سامي صالح صياد، - 3 
.988ص،9113، الجزائر،لوكالة الوطنية للإتصال والنشر، ا(9199-9311)رالجزائر للجزائرين  تاريخ الجزائقداش، ظ محفو  - 4 
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كما أعتبر فرحات عباس من الشخصيات التي  م الذي فصل و طرح فيها كل الآمال التي يرجوها،0180
 .تتصف بالاعتدال و عدم استعمال العنف واللجوء إلى سلمية في التخلص من القوانين الفرنسية

أثناء الزيارة التي قام بها الوزير الداخلية الفرنسي للجزائر  الإتحاد،قام فرحات عباس بإلقاء خطاب بلسان 
لم يبق هناك شكيء في هذه البلاد إلا الاتفاق على سياسية الإدماج وذوبان العنصرالمحلي :"م قائلا0189عام 

حول  التي صرح فيها "فرنسا هي أنا "وفي سنة التي يليها أنشأ جريدة تحت عنوان  .1"في المجتمع الفرنسي
ليس هناك من يؤمن بصورة جدية بوطنيتنا ومايراد محاربته من :"وفي مقال آخر صرح قائلا مبدئه الإدماجي،

 جزائر فرنسية دائمةهناك فبدون تحرر الأهالي لا تكون ......وراء هذه الكلمة إنما هو تحررنا الاقتصادي 
"2. 

ي هو التمييز العنصري الذي فرضته السياسة كان يعتقد الشعب الجزائري بأن سبب معاناة الشعب الجزائر 
مبدأ المساواة بين الجزائريين والأوروبيين في  وأن الحل لهذا الأمر  يكمن في محاربة التميز وتطبيق الاستعمارية،

ومن هنا كانت بداية فرحات عباس في تطبيق الإدماج كوسيلة لتخلص من الواقع السياسي  الواجبات،الحقوق و 
لم أنكمش في زاوية الانتظار فالنشاط :" وفي قوله. 3لذي يعيشه المسلمين وإيجاد حل يليق  بهم و الاجتماعي ا

تربية الجماهير و  ،غايته تحسين العلاقات الإنسانية السياسي لا يرمي حتما إلى تقلد زمام الحام إنه كفاح
ية سيادتها ينجم عن تطبيق وكنا نؤمن بأن استرجاع الأمة الجزائر ، بية وطنية ونشر عدالة الاجتماعيةتر 

 .4" المساواة بين المستعمرين والمستعمرين

عرفت النخبة الإدماجية تحمسا كبيرا لمشروع فيوليت الذي تعود أصوله لتصريحات فيوليت التي تزامنت 
اس ة الإدماج من بينهم فرحات عبولقد كان هذا المشروع قائم على فكر  مع الاحتفالات المئوية لاحتلال الجزائر،

ولأنه  فقد أيدت النخبة والنواب المشروع لأنه يعتبر الحل الوحيد في تحقيق أمل المسلمين الفرنسيين، ابن جلول،و 
 .5يتماشى مع سياسة فرنسا مع الجزائر على فكرة الإدماج

                                       
.11-31ص ،9101، المؤسسة الوطنية للإتصال، الجزائر،بكر رحالأبو :، ترليل الإستعمارفرحات  عباس،  - 1 
.088ص،0182دارالتونسيةللنشروالتوزيع، تونس ، المنجي سليم و آخرون، مراجعة فريد السوداني:، ترمية و السيادة الفرنسيةتسيير القوميات الإسلاإفرقيا الشمالية شارل أندري جوليان،  - 2 
.981، المرجع السابق، صالتاريخ السياسي للجزائرعمار بوحوش،  - 3 
.98، المرجع السابق، صليل الإستعمارفرحات عباس، -  4 

.090، المرجع السابق، صرالجزائ خلاصة تاريخأبوقاسم سعد الله،   - 5 
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وهذا ما  ظهر مجموعة من الاختلافات بين القطبين الأساسين في التيار الإدماجي،م 0183وفي عام 
تأسيس حزبين متناقضين الحزب الأول هو الإتحاد الإسلامي الفرنسي بزعامة ابن جلول و الحزب أدى إلى 

الثاني هو الإتحاد الشعبي الجزائري بزعامة فرحات عباس الذي أظهر فيه نوعا من التراجع حول الفكرة الإدماج 
، وعمل فرحات عباس 01831الذي كان يسعى إلى تحقيقه خاصة بعد فشل المؤتمر الإسلامي الذي أسس عام 

فقد كان  دورا كبيرا من أجل إنجاحه،ولكن سرعان ما تم إلغائه في نهاية المطاف من طرف البرلمان الفرنسي،
لفشل مشروع بلوم فيوليت آثار سلبية في نفوس الجزائريين فبعدما كانوا يناشدون بالارتباط مع فرنسا و الإدماج 

 .2فرنسا و ألهم فرحات عباس أصبحوا يناشدون بالاستقلال التام عن

عن عمر يناهز السادسة والثمانين بعد معاناة طويلة من  م،0139ديسمبر 91توفي فرحات عباس في 
ولقد كانت وفاته يوما تعيسا على ربوع الوطن حيث حضر جنازته جميع الشعب الجزائري و شخصيات  المرض،

كما قد قدمت فرقة من  و الأمين عام لوزارة المجاهدين،الوطنية ووزير المجاهدين و نائب رئيس المجلس الوطني 
 .3الجيش الوطني تحية شرفية لجثمانه

 .حايم سعدان :الثالث طلبالم

ولقد تضاربت الآراء بين الكتاب حول مكان  ،5م0319من مواليد  ،4اسمه الكامل أحمد شريف سعدان
اك مهنة التجارة بعد أن تم انتقاله من دائرة فهناك من يقول ولد بباتنة بحكم أن والده كان يعمل هن ميلاده،
حيث يسكن إحدى القبائل  وهناك من يقول أنه ولد في جبل من جبال الأطلس التلي وهي جبال الميلية، مسيلة،

لكن بعد الإطلاع و  وهذا أكده صديقه محمد خير الدين في مقال له بجريدة البصائر، التي تسمى بأولاد بوفاهة،
 .6تم تأكد من أنه ولد بباتنة هعلى شهادة ميلاد

كان متوسط القامة وطوله لم يتجاوز :"ولقد وصف عبد الحميد زردوم الحكيم أحمد شريف سعدان قائلا
 سم،ذو وجه بيضاوي الشال وعينان واسعتان بنيان و شكعر بني اللون وكانت بشرته لا هي 98المتر و

                                       
.883ص،السابق، المرجع الكفاح القومي والسياسيعبد الرحمان بن إبراهيم العقون،  - 1 
.010، المرجع السابق، صسياسة التسلط الإستعماري يحي بوعزيز،  - 2 
.88ص، المرجع السابق ،التيارات الفكرية ،لونيسيرابح  - 3 
.13ينظر ملحق رقم - 4 

.02، ص9111، د ط،  دار الهومة، الجزائر، كيف ننسى هذه الجرائمصديق،  محمد صالح - 5 
.88ص ،0113، 99ع،البصائر ،مات الحايم سعدانخير الدين، محمد  - 6 
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، أما بخصوص صفاته الخلقية " .........بيه دائماوكان يحلق لحيته وشكار  بيضاء ولا سمراء بل كانت حنطية،
كما كان يحث الناس على التعاون  فقد كان رحيم القلب طيبا وكان طبيب للأرواح قبل أن يكون للأجسام،

 .1والتضامن

مهما يان '':كما قد تحدث مالك بن نبي في كتابه مذكرات شاهد للقرن عن عفة و أمانة سعدان قائلا
 ر نفسها تنشأ صورة أخرى للوطنية تلك الصورة التي تجسدت في مؤسس وحدة المرشكحينفقدبدأت في الجزائ

بقسنطينة مع فرحات عباس والدكتور بومالي ومن لف لفهم،وتورط فيها حتى الرجل التربة الدكتور سعدان 
 2''.......رحمه الله الذي ساقته الخطوط السيئة ذات اليوم

ثم بعدها بسنوات انتقل إلى مدينة قسنطينة حيث تعلم ودرس  نة،الحكيم سعدان تعليمه الأول ببات درس
وي و الشيخ عبد على يدي أساتذة  الذين يدعمون الإصلاح من أمثال الشيخ مهنة والشيخ عبد القادر المجا

 ولقد .3في المدارس العربية الحكومية التي تعتبر من إحدى المدارس الثلاث التي أنشأتها فرنساالحميد بن باديس 
التي   ،Daumalحيث تحصل على شهادة بكالوريا  في ثانوية دومال كان الحكيم سعدان متفوقا في دراسته،

و بالتأكيد  فرنسية و الأهلية،كانت مخصصة  فقط إلا أبناء كبار الاستعماريين و من الموظفين من العناصر ال
المدرسة فهو تفوقه ومؤهلاته العلمية في فإن حكيم سعدان لم يكن من هذين العنصريين بل ما جعله يلتحق بهذه 

 .4الدراسة

حيث  وبعد فترة انتقل إلى الجزائر من أجل إكمال دراسته والتحاق بكلية الطب والتي كان يطمح إليها،
تعتبر هذه الفترة هي المرحلة المهمة بحياة حكيم سعدان  حيث كان هدفه الأول من هذا هو الحصول على 

ه الأعلى هو الدكتور ابن العربي  بسبب الصفات التي كان يمتاز بها و مواقفه ضد حيث كان مثل الدكتوراه،
 5.الاستعمار الفرنسي

                                       
.919ص، 9113، موقم للنشر، الجزائر، 0، ج أعلام المغرب العربيمحمد الصالح الصديق،   -1 
.982ص ،9108، الوعي، الجزائر، دار 0، طلقرن مذكرات شكاهد لملك بن نبي،  - 2 
.898ص ،9101، دار الأمة، الجزائر، أشكعة الشروق الهادي الحسيني، محمد  - 3 
.88، المرجع السابق، صمات الحايم سعدانمحمد خير الدين، - 4 

. 88الدين، نفسه، ص رمحمد خي  -5 
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لذلك قرر أن يسافر إلى فرنسا  بالدروس طبية التي قدمت له داخل الجزائر،لكن حكيم سعدان لم  يكتف 
مجتمع الفرنسي لاحظ الحكيم وأثناء تعايشه مع ال ،1وأكمل دراسته و تحصل على شهادة خاصة في طب التشريح

حيث  .3وهذا ما دفعه إلى رفض التجنس بالجنسية الفرنسية ،2سعدان التصرفات الحقيرة التي يعامل بها شعبه 
إلتقى فيما بعد بالأمير خالد الذي كان يميل و يتأثر بأفكاره وأخذ منه أساسيات الكفاح السياسي ضد 

 .5رنسية بمساعدته و اتخذ من هذه الأسرة فتاة لتكون شريكة حياتهوفي فترة إقامته قامت أسرة ف، 4الاستعمار

حيث مكث في قرية صغيرة بضواحي  م بعد أن لاحظ أن الجزائر بحاجته عاد إليها مباشرة،0191وفي عام 
ولأن سعدان  سنوات، 2وعمل فيها كطبيب لمدة ، 7تدعى الذرعان التي هي تابعة حاليا إلى ولاية الطارف 6عنابة

 .التجنس بالجنسية الفرنسية ضيق عليه الاستعمار الفرنسي رفض 

حيث تفاهم و اندمج مع سكانها  م اتخذ الحكيم سعدان من ولاية بسكرة مقره الأخير،0198وفي سنة 
الثقافة أمثال الطيب العقبي السعيد يات لها مكانة مرموقة في الأدب و وكانت له علاقات طيبة مع شخص

وهذا ما جعل فرنسا تتفطن له و خاصة بعد أن دافع عن  وغيرهم من شخصيات،ولهادي سنوسي  الزاهري،
 .8جمعية العلماء المسلمين

أن سعدان :"ولقد تقلد حكيم سعدان جملة من الوظائف وفي هذا صدد قال الشيخ البشير الإبراهيمي
كتور سعدان بإنشاء نادي كما قام الد ،9"رجلعظيم حقا و لكننا عرفنا عظمته إلا بعد أن أصبح قريبا من الموت

كما عمل الحكيم سعدان كأول طبيب في منطقة الزيبان عام  ،10م0182أوت 19الذي كان في  الهلال البسكري 
بعد تنظيم انتخابات المجالس العمالية بدائرة باتنة ثم بسكرة  م انتخب نائبا لعمالة،0181، وفي سنة 11م0198

                                       
.081، ص9113 ،لجزائر، ادار الهدى  ،معجم أعلام بسارة ،الحليم الصيدعبد  - 1 
.892المرجع السابق، ص ،أشكعة الشروق  محمد الهادي الحسيني، - 2 
.31، ص9110الجزائر، ،0ج للأأبحاث، بسكرة، ة، الجمعية الخلدونيةمن بسارأعلام فوزي مصمودي،  - 3 

0. 4 ص، 9111، منشورات وزارة الثقافة، الجزائر، 0، طشكخصياتمحمد الصالح الصديق،  - 4 

.081السابق، ص، مرجع معجم أعلام بسارةيد، عبد الحليم الص - 5 
.31ص، لمرجع السابقا ،من بسارةعلام أ، فوزي مصمودي - 6 
.18، ص9112، دار الخلدونيةللنشروالتوزيع،الجزائر، 9، المجلة الخلدونية، عددالدكتور أحمد الشريف سعدان ومضات من حياته ونضالهعبد الحميد الزكيري،  - 7 
.13، صنفسهالمرجع ، عبد الحميد الزكيري - 8 
.39ص،مرجع السابق، الأعلام بسارةمعجم عبد الحليم الصيد،  - 9 

.13، المرجع السابق، صالدكتور أحمد الشريف سعدان ي،الحميد الزكير عبد  - 10 
.12، ص9109، دار الهومة، الجزائر، مذكرات مداني بجاوي مجاهد وشكاهد ومسارالمدني بجاوي،  - 11 
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في المؤتمر الإسلامي بصفته ممثلا الجنوب الجزائري في الوفد كما شارك  ،1م0119التي بقي فيها إلى غاية 
 .2م حيث طرح هناك لأول مرة قضية الحكم العسكري في الجنوب0182الذي سافر إلى باريس سنة 

حيث   م تم إلقاء القبض عليه مع كل من فرحات عباس والبشير الإبراهيمي،0119ماي 3وبعد مجازر  
وفيما بعد تم إطلاق سراحه بعد كل التعذيب الذي  ثم نقل إلى سوق هراس،قضى عدة شهور في سجن قسنطينة 

كما تم تعيينه سنة  حيث واصل أعماله ووظائفه ولم يتوقف عنها رغم ذلك، ،3تلقاه من السلطات الاستعمارية
 .4م كنائب في المجلس التأسيسي الفرنسي و رئيسا للمجموعة البرلمانية للإتحاد الديمقراطي0112

أن "إحساس أهالي بسكرة نحو الحكيم سعدان"كتب محمد العيد آل خليفة تحت عنوان  حدى مقالات الشهاب،وفي إ
وسعوا جاهدين لنهضة الأمة  نذروا أنفسهم لنشر الفكر والوعي، الجزائر أنجبت رجالا مخلصين و أساتذة بارعين،

ة الطب التي تعد من أنبل المهن و أكثرها ومن الأمور التي تبعث التفاؤل والإعجاب والإقبال المتزايد على مهن
 .نفعا للإنسانية

كما أشار الكاتب إلى تأثير شخصية الحكيم سعدان الذي كان له أثر عميق في ترسيخ حب هذه مهنة 
ممن يحملون روح الوطنية  وخاصة أنه تخرج من كبرى كليات الطب التي أعدت أمهر الأطباء، لدى الكثيرين،

 .ناة أبناء وطنهم ويفهمون لغتهم الصادقة ويشعرون بمعا

تابع محمد العيد آل خليفة الحديث عن معاناة الحكيم سعدان في الغربة حيث تحمل المشاق و التحديات و 
وقد كان لأهالي بسكرة نصيب وحظ كبير  وهو إنقاذ أبناء شعبه من براثن المرض، في سبيل تحقيق هدفه النبيل،

لما لمسوه من  ى و رأوه كالغيث النافع الذي يحيي الأرض الجافة بمطره،من هذا العطاء إذ اعتبروه نعمة كبر 
جمع بين المهارة  رجلا حكيما صادقا،تمع به الكاتب وجده طيبا ماهرا و علمه وحكمته و صدق أخلاقه وعندما اج

ما رآه الطبية والعمق الفكري ونبل الخلق،كما أن هذا الكلام الذي قيل في حق سعدان ليس بمجاملة إنما هو ب

                                       
.80، ص9109، د ط، الجزائر، لفكر السياسي  للحركة الوطنية الجزائرية والثورة التحريريةازوزو، عبد الحميد  - 1 
.80المرجع نفسه، صعبد الحميد زوزو،  - 2 
.11 18ص ص،، المرجع السابقأعلام بسارةمعجم  ،الصيدعبد الحليم  - 3 
.18ص، المرجع السابق ،أحمد شكريف سعدانالدكتور  ،الزكيري عبد الحميد  - 4 
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مرحبا بك أيها :"وفي نهاية المقال ختم آل خليفة مقالته بترحيب لحكيم سعدان قائلا  الناس من أخلاقه وأعماله،
 .1" مرحبا بك أيها الحايم الشهير، الطبيب الكبير

م الذي جاء كردة فعل ضد المرسوم الفرنسي الصادر في 0119فيفري 99بعد الاحتجاج الذي كان في 
وبسبب الحالة المزرية التي كانت داخل السجن  ،3تم سجن الحكيم سعدان بالجزائر العاصمة ،2م0111مارس8

الجزائر وقسنطينة وسوق أهراس :أصيب بمرض شديد،كما أن الحكيم سعدان تم ترحيله إلى عدة سجون وهي
وات من سن9حيث قضى حكيم سعدان  ورغم المرض الذي عان منه داخل السجن إلا أنه لم يتم توقيف عذابه،

إلا أن حالته الصحية لم تكن له حاجز في مواصلة  السجن و في أخير تم إطلاق سراحه وهو على حافة الموت،
 .4نشاطاته

وتم تشييع  ،5م توفي الحكيم سعدان بإحدى المصحات الطبية بفرنسا 0113نوفمبر من عام 2وفي 
اء و أعضاء حزب انتصار الحريات شارك فيه العلماء والنواب و الأطب جثمانه في موكب جنازي مهيب،

الديمقراطية إلى جانب ممثلي الحزب الشيوعي والاشتراكي والعائلة الإسرائيلية والمسيحية إضافة إلى الكشافة 
حيث حمل نعشه على  انطلق الموكب من منزل  الحكيم سعدان، الإسلامية ونادي الرياضة وحزب البيان،

 .الإسلامية الجزائرية أكتاف شخصيات من حزب البيان والكشافة

ألف وعند وصول الجثمان إلى 99إلى 91وفقا لما ذكره محمد خير الدين  فقد بلغ عدد المتشيعين ما بين 
كما  الذي كان صديقه ورفيق دربه من جمعية العلماء، المصلى أقيمت الصلاة عليه بإمامة الشيخ عبد الرحمان،

والدكتور بن الفقون عن هيئة الأطباء  ممثلا لبلدية بسكرة، ألقى كلمات تأبينية كل من عبد الكريم صفاقسي
وفرحات عباس ممثلا لحزب الإتحاد الديمقراطي و البشير الإبراهيمي باسم جمعية العلماء ومحمد بن قانة ممثلا 

 .6للنواب

                                       
.09ص،0819رجب 83،9، الشهاب، ع"أهالي بسارة نحو الحايم سعدان إحساس " العيد آل خليفة، محمد - 1 

وقد رفض المعمرون هذا المرسوم وقابلوه بالسخط والعداء، للمزيد ،المخصصة لليهود والمسحيينينص هذا القرار على إدماج بعض المسلمين في مكاتب الإقتراع: 0111مارس 8مرسوم -9

.008السابق، صلمرجع ا، ليل إستعمارت عباس، فرحا:ينظر  
.18، المرجع السابق، ص، الدكتور أحمد شكريف سعدانعبدالحميد الزكيري  - 3 
.81، المرجع السابق، صمات الحايم سعدانمحمد خير الدين،  - 4 
.918ص،السابق، المرجع شكخصياتمحمد الصالح صديق،  - 5 

.10ع السابق، ص، المرجمات الحايم سعدانمحمد خير الدين،  - 6 
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 حيث نقشت على قبره أبيات شعرية محمولة المصدر يرجح أنها تكون من دفن سعدان في مقبرة العزيلات،
 :تأليف الشيخ البشير الإبراهيمي أو الشاعر محمد العيد ومنها 

 

 وما كان يألف عمد الجفون ون         ــــــــهنا صارم أعمدته المن

 ون ــوقلب ألحت عليه الشج ـام          ــــــهنا جسد أنهكته السقـــــ

 ـــون ـــــــــــولم يلفت لحياة الفتــــا نام طرق التحدي الكرى         هن

 1ون ــــسقاه الغمام بغيث هتـ ـدى        ــــقبر سعدان رمز الفـ هنا

ورغم مكانته و تأثيره لم يترك الحكيم سعدان من الآثار المكتوبة باستثناء بعض المقالات والتقارير 
ربة خيزران التي نشرت في جريدة ض"نداء إلى قسم باتنة "المنشورة في الصحف والمجالات ومنها مقالة بعنوان 

لقد ألزمني  السلام عليام ورحمة الله وبركاته،، لمسلمينإخواني ا:" والتي وجه فيها رسالة إلى المسلمين قائلا 
إخواني إعطاء الوفد الأحرار المخلصين من قسم باتنة و بسارة بأن أرشكح  نفسي للنيابة العمالية في 

عيا لمحاربة الفقر  ومواجهة الجهل لعل الله يجعل الانتخابات القادمة،فقبلت هذا التكليف ورشكحت نفسي س
 :الخير على يدي لهم وأني أعاهد الله ثم نعاهدكم على خدمة الأمة و نجتهد في الأمور الآتية 

 .تأييد وفد الحكيم بن جلول و مطالبه  -

 .المدافعة عن حرية الدين  -

 .الفرنسيالتعليم العربي و  -

 . ي بسكرة التي أشرفت على الهلاكمسألة المياه والسدود خصوصا ف -

 .ظلومين في أمور الغابة والفلاحينالمدافعة عن الم -

 

                                       
.90، المرجع السابق، صأعلام المغرب العربيمحمد الصالح الصديق، - 1 
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كل طلب يقدم إلى قسم باتنة إلى قسم باتنة وبسكرة من أي مواطن ينظر إليه ونسعى إلى تحقيقه بكل قوتي  -
 .1وقلمي

 .لب الاتجاه الإدماجي وردود الفعلمطا :المبحث الثالث

 .الب الاتجاه الإدماجيمط :المطلب الأول

الفيدرالية عبارة عن نادي مغلق أو جمعية تضم المنتخبين فقط، الذين درسوا و تخرجوا من التعليم 
صيدلي  الفرنسي حاملين معهم الأفكار ويناشدون بها، حيث كانوا جميعهم يحتلون مناصب مرموقة مثل المعلم،

 .2"اداتحملة الشه"نوا يطلقون عليهم ومحامي وغيرهم كما كا

والمساواة مع  إن فدرالية النواب المنتخبين كانت تعمل على زيادة تمثيل الأهالي الجزائريين في المجالس،
فرنسا في المعاملة و الخدمات العسكرية وإنهاء المحاكم الخاصة بالمسلمين واشتراك أكبر المسلمين في التشريع 

لحرية والدين وتحسن أجواء ن الظروف الزراعية و او إصلاح نظام الغابات و التوسيع في التعليم و تحسي
 3.العمال

تأسست هذه المنظمة غداة الحرب العالمية الأولى عندما شعر المنتخبون المسلمون بضرورة توحدهم 
وخاصة الجمعية التي ضمت رؤساء البلديات لمواجهة  وتنسيق عملهم من أجل مواجهة  الجمعيات الأوربية،

 حيث أقدم على تأسيسها القاسم بن التهامي بعد تصريحه إلى دار الولاية بالجزائر، ،4م0101فيفري 1قانون 
 .5مدينة الجزائر99التي يكون مركزها بشارع عنابة و 

 

 

                                       
1- Le coup Bombour،N 50 ،27septembre1934،p4.  

.01ص ،0131ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  ،[9191-9191]الوطنية التعددية الحزبية في تجربة الحركة الأمين بوشريط،  - 2 
.989، دار الأمة، الجزائر، ص9، جتاريخ الجزائر العامالجيلالي،  عبد الرحمان - 3 
.99ص،9118دار الطليعة، الجزائر، ،(9199-9119)الحركة الثورية في الجزائر من نجم إفريقيا إلى جبهة التحرير الوطنيمومن، العمري  - 4 
.021السابق، ص جعمر لا ،الكفاح القومي وسياسي ،إبراهيم عبد الرحمان العقون  - 5 
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المؤمنين بفكر ئر بحضور مجموعة من الإدماجيين و تم الاجتماع بالنادي الإسلامي بالجزا0198وفي سنة 
 كما عبروا جماعة فيدرالية عن مدى احترامهم لفرنسا، ،1اسة الفرنسيةالتجنيسوالمطالبين بالتطور داخل إطار السي

 .2بالنسبة لهم وطن الحرية والتقدم الجزائرحيث كان الوجود الفرنسي داخل 

لكن رغم فشلهم لم يتوقف  كما عملت الاتحاديات الثلاث على توحيد الصفوف وتنسيق العمل لكنها فشلت،
 وهذا ما زادهم حماس من أجل فتح فروع عبر جميع أنحاء الوطن، الثقة، الشعب الجزائري بدعمهم وإعطاءهم

ويعود الفضل الأكبر لابن جلول وفرحات عباس الذي إستطعا بمعرفتهم للغة وإيجادهم الحجج لإقناع الأهالي 
 .3بالإدماج مما يسهل عليهم توصيل مطالبهم

ة بتذكير فرنسا بوفاء بوعودها وطالبوا رأى النواب أنه هذا الوقت المناسب للإعادم 0181في سنة و  
م، 0180بالإدماج والمساواة وأكثروا من رفع الملتمسات وإرسال الوفد إلى باريس وفي عام الذي يليه في سنة 

 :أظهروا مدى تمسكهم في مطالبهم التي هي كالتالي

 .4خبةتمثيل الأهالي في البرلمان الفرنسي وزيادة تمثيل الأهالي في المجالس المنت - 

 .المساواة في الأجور ومنح الوظائف الإدارية بين الجزائريين والأوربيين  -

 .المساواة في الخدمة العسكرية -

 .إلغاء الإجراءات المفروضة على العمال المسلمين الجزائريين -

 .5إلغاء القانون الخاص بالجزائريين -

فهي نفس  ن لم  تكن مطالب جديدة أضافوها،كما أن المطالب التي نادى بها أعضاء الاتحادية المنتخبي
كما أن الليبراليون ما يزالون  المطالب التي نادوا بها منذ دخول استعمار الفرنسي،والتي أعادها الأمير خالد،

                                       
.01ص، المرجع السابق، الإتجاه الثوري في الحركة الجزائرية، يوسف مناصرية - 1 
.09، المرجع السابق، صليل إستعمارعباس، فرحات  - 2 
.018، المرجع السابق،صدراسات في تاريخ الجزائر الحديث، إبراهييم الدسوقيناهد  - 3 
.010، ص9110، د ب ،ديوان المطبوعات الجامعية،د ط ،(9199-9311)المرجع في تاريخ الجزائر المعاصر الله مقلاتي، عبد -  4 

.918صالمرجع السابق،  ،جمعية العلماء المسلمين الجزائريينعبد الكريم بوصفصاف،  - 5 
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لا يمكن نكران الموقف الجماعي الذي كان سنة  لا أنها محافظين على مطالبهم مع أن الوقت قد كان متأخرا،
 .1براليين كان نقطة انطلاق هامةم من طرف اللي0198

إن المطالب التي نادى بها النواب مثل احترام الدين الإسلامي واللغة العربية لم تكن تعبر عن جميع 
فمنهم من كانوا من أتباع الإيجابية مثل زرقين  في قسنطينة ومنهم :"وهنا وصفهم جوليان بقوله  أعضائها،

ملحدين  ومنهم من كانوا حائر مثل فرحات عباس من سطيف، من كانت تحدوهم لروحانية غامضة وحماس
بل كانت عقيدتهم  ،ن لا ياترثون بالعقيدة الإسلاميةماسونيين  مثل الدكتور الأخضري من قالمة،ومنهم م

 ".اشكتراكية مثل المعلمين ليشاني وطاهرات

ياسية ولا في المبادئ ومن هنا نستنتج أن هذه الجماعة لم يكونوا منسجمين لا في الإيديولوجية الس
وإنما الأمر الذي يجمعهم هو الثقافة الفرنسية ورقيها  ،في نظرتهم المستقبلية إلى الجزائرالإسلامية،ولا حتى 

 ،2وحفاظهم على العادات والتقاليد التي تساعدهم وتؤثر على سلوكياتهم الاجتماعية بما أن ضمن بيئتهم الأصلية
لهذا التناقض بمنح الجزائريين كل الحقوق السياسية والمدنية مثل المواطنين  ولهذا نادى الليبراليون بوضع حد

 .3الفرنسيين

 .تحسين الحالة الثقافية والتعليم المهني  -

 .الاجتماعية الفرنسية في الجزائر تطبيق القوانين -

 .4م0101إعادة النظر في قانون الانتخابات الصادر في -

 .ن المسجونين والمنفيينإعلان عفو العام عن الجزائريي -

 .إطلاق حرية الصحافة وإنشاء الجمعيات -

 .5وضع حد لهجرة الأوربيين إلى الجزائر -

                                       
.898 ، صالمرجع السابق سعد الله، أبوقاسم - 1 
.918المرجع السابق، ص ،جمعية علماء المسلمين الجزائريين ،بوصفصافعبدالكريم  - 2 

.011، المرجع السابق، ص، ليل الإستعمارعباسفرحات  - 3 
.903ص، 0111جامعة قسنطينة ،شهادة الماجستير في التاريخ المعاصر، بحث مقدم لنيل 9111/9111حركة الشبان الجزائريين الجمعي الخمري،  - 4 
.31ص ،9111، نشر والتوزيع، الجزائردار البصائر لل ،الوطنية والدوليةمع تاريخ الجزائر في الملتقيات يحي بوعزيز،  - 5 
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كما تمثل  كما اتسمت هذه المطالب بالسلمية دون العنف، لقد طالب المنتخبون بالمساواة والإصلاح،  
لاحتفاظ بالأحوال الشخصية، أي أنهم الإدماج الذي نادى به النواب بالمساواة في الحقوق مع الفرنسيين مع ا

كما أن مطالب المنتخبين كانت معتدلة و تلح على المساواة في الخدمة أرادوا أن يكونوا فرنسيين مسلمين، 
والمطلب  ،بين المسلمين في المجالس المحليةالعسكرية وفتح المدارس وحرية السفر و عدد أكبر من المنتخ

كما سعت هذه  ،1هم من أجل تحقيقه هو تمثيل الأهالي في البرلمان الفرنسيالأكثر أهمية الذي عملوا كل جهد
الاتحادية من خلال مطالبها إلى تحقيق الإدماج حيث كانت ترى أن استقلال الجزائر يكون بواسطة تحقيق 

 .2المساواة بين الفرنسيين والجزائريين

 .موقف الطبقة السياسية من الاتجاه الإدماجي :المطلب الثاني

تخضع سياسة أي دولة دائما لتأثيرات داخلية وخارجية وتتحدد بناء على الظروف الحالية والبعيدة المدى 
للأفراد والجماعات والتيارات وفي حال كانت القوى السياسية نشيطة فإن حضورها في الجمعية الوطنية بعد عام 

ل طرف يستند إلى مبادئ أو نظريات تدعم م أعاد إثارة الخلافات بين  المؤيدين والمعارضين للإدماج وك0381
مما يؤدي إلى تباين الآراء خصوصا في القضايا الحساسة التي يصعب تحقيق إجماع حولها من هذا  موقفه،

 :قف السياسيين إلى اتجاهين رئيسينالمنطلق يمكن تصنيف موا

طاق السيطرة الفرنسية بشكل كان يرى أن من الضروري توسيع نالمؤيد لسياسة الإدماج في جوهره،  الاتجاه-9
إلى تجاوز  يشمل السكان المحليين حيث يتم إدماجهم ضمن المجموعة الوطنية الفرنسية،هذا التوجه كان يهدف

المجتمع الجزائري،عبر إزالة الحواجز الإدارية التي كانت تمنع هذا الإدماج الحدود التي تفصل بين الفرنسي و 
الإسلامي،الذي اعتبره الكثير عقبة رئيسية تعترض أي محاولة جديدة وكان من أبرز هذه الحواجز القضاء 

بالتالي ع المنظومة القانونية الفرنسية و للإدماج ففي نظرهم كان القضاء الإسلامي يمثل نظاما مستقلا يتناقض م
 .كان يشكل عائقا أمام توحيد النظام الإداري للبلاد 

                                       
لمدرسة العليا للأساتذة في الآداب والعلوم ، ارسالة مقدمة لنيل شهادة الماجستيرفي التاريخ ،م9199م إلى 9118تطور فكرة الوطنية الجزائرية عند فرحات عباس من دويدي، نفيسة  -0

.93ص، 9119، بوزريعة ،الإنسانية  
.91ص، السابق، المرجع ورية في الجزائرالحركة الثالعمري مؤمن،  - 2 
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الذي كان من أبرز  ،1المرحلة برز المارشال بيجو ومن بين الشخصيات السياسية البارزة في هذه 
م دعا بيجو إلى ضرورة إدماج العرب ضمن المجتمع 0318المدافعين عن سياسة الإدماج ففي عام 

الإدماج الكامل للمنطقة تحت السيطرة الفرنسية ن خطوة هامة نحو تحقيق الاستقرارو الفرنسي،مؤكدا أن ذلك سيكو 
بال الوسائل الممانة وتغيير أخلاقهم بالتدرج ويبدو لنا من الحامة إشكراك  علينا إدماج العرب"حيث كتب 

كما أن المقصود من ، 2"الإنديجان في مجتمعنا و جعلهم يتمتعون بال الامتيازات التي يحتوي عليها الإشكراك 
تقد هو إدماج هذا الكلام  ليس دمج الجزائريين في المجتمع الفرنسي مع الحفاظ على أحوالهم الشخصية ولكن أع

 . كلي يقوم على القضاء النهائي لكل مقومات الشعب الجزائري 

وفي بداية الجمهورية الثالثة استمر العديد من المفكرين والقادة في إتباع نفس الطرح الذي كان قائما في 
لى تحول وبدء التحولات التي أدت إ سابق،وكان على رأسهم جول فيري ومع استقرار الوضع السياسي في فرنسا،

وتوسع النفوذ الفرنسي إلى أطراف جديدة بالإضافة إلى تزايد الوعي بين الشعوب راطورية الجمهورية إلى إمب
وكان ذلك تأثير مباشر على تشكيل المواقف السياسية للنخب والسياسيين في فرنسا وفي  المستعمرات،
ويعود ذلك لعدة أسباب  ثير تساؤلات كثيرة،ومع مرور الوقت بدأت مواقف دعاة الإدماج تتراجع وت مستعمراتها،

 :منها 

مؤثر في تشكيل السياسة ل قوة ضاغطة في البرلمان الفرنسي، حيث كان له دور أصبح الحزب الجمهوري يمث- 
 .الجمهورية

هم لم تتغير سلوكهم ولا أدركت السلطات الفرنسية و الجمهور العام أن المستوطنون في الجزائر الذين تم إدماج -
وكان من الواضح أنهم لم يذوبوا في المجتمع الفرنسي بل ظلوا محافظين على أحوالهم الثقافية  قيدتهم،ع

 . والاجتماعية

                                       
 larousseuniverssel en2 volumes:فرنسي عين حاكما على الجزائر للمزيد ينظرو هDe la pincommeireBugeaud((  1849-1784بيجو -0

’nouveaudictionnaireencyclopediqu .epubliesousladirectionde claude Augé ,larousse (paris)1922,Tom1(1276) p314.  

2-Vignon, louis (1859 – 1932), La France dans l’Afrique du Nord, Algérie et tunisie, Librairie Guillaumin (Paris),1887, (308p), p232 . 
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وفي هذا الصدد كتب ، 1مع الحفاظ على الهيمنة الفرنسية أما الجمهوريون فقد اعتبروا الإدماج إنه يتعارض  
مجتمعان متناقضان في الأخلاق والأفكار والديانة ":قائلا De menervilleرئيس محكمة الجزائر دي منارفيل

 2".لا يمان أن يندمجا إلا باحتواء أحدهما الآخر

التي طالبت بإصلاحات سياسية "محبو الجزائريين"في تلك الفترة ظهرت جمعيات تسمى في تلك الفترة 
لا يمكن أن يتحقق إلا كما أن هذه الجمعيات ترى أن حل مشكلة المسلمين الجزائريين  لصالح الجزائريين،

وأكدوا أن الإدماج قد  بمنحهم حقوق المواطنين كما أن هناك من يفضلون الإدماج الثقافي والأخلاقي والسياسي،
لكنهم كانوا يؤمنون بأهمية العامل الزمني في تقوية الروابط بين المجتمعين ورغم ذلك كان  ،3يستغرق وقتا طويلا

 . الكاملة للجزائريين في الحقوق  هؤلاء يرفضون تماما فكرة المساواة 

وفي المقابل كان التيار الاشتراكي يعتقد في ضرورة منح الجزائريين حقوقهم وكان زعيم هذا التيار جوريس 
أن الحزب الاشكتراكي ليس منصبا على الشرع في المطالبة بإخلاء :"م قائلا 0108قد صرح في عام 

من خلال هذا التصريح يتضح أن ، 4''جبات محددة وعميقة ففرنسا لها وا المستعمرات بين عشية وضحاها،
جوريس و أتباعه من الاشتراكيين كانوا يطالبون بإصلاح الأوضاع الاجتماعية والسياسية للجزائريين لكنهم لم 

 .يكونوا مستعدين لتحقيق ذلك على حساب مصالح فرنسا الاستعمارية 

فقد كان  لافات حادة حول قضايا استعمارية معقدة،م كانت الأوساط الاشتراكية تشهد خ0101وفي عام 
حيث كان البعض يرى أن الاستعمار يشكل قوة  الاشتراكيون منقسمين بشكل كبير حول مسألة الاستعمار،

في حين كان آخرون يعتبرون الاستعمار بمثابة  ضرورية من أجل تحقيق الاستقرار والنمو في بعض المناطق،
عوب المستعمرة ومن بين الذين دافعوا عن الاستعمار كان يول لويس الذي كان يرى ظلم تاريخي يهدد حقوق الش

المعارضين أن الاستعمار يمكن أن يكون أداة لتحقيق التقدم الحضاري وفي مقابل كان هناك من الاشتراكيين 

                                       
1-Couderc-Morandeaustéphanie,Philosophie Républicaine et Colonialisme : orgines, contradictions,éches,thése de doctorat pour obtenir le grade 

de docteur de l’unversite Paris X Nanterre des sciences hummaines,Année 2007, N° PA10-60, p 241. 

الدكتوراه في التاريخ الحديث والمعاصر، كلية العلوم ، أطروحة مقدمة لنيل شهادة "الجزائر نموذجا" م0111-0381سباعي سيدي عبد القادر، مسألة الإدماج في السياسة الكولونيالية الفرنسية  -9

.89، ص9109/9102جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان، الإنسانية والعلوم الإجتماعية، قسم التاريخ،    

3- Couderc-Morandeaustéphanie, Philosophie Républicaine et colonilisme : op. Cit, p87. 

4- Marssilejacques,Lagauche,la droit et fait colonail en France . Des années 1880 aux années 1960,In :vingtiéme siécle. Reuve d’histoir. 

N°24,octobre- décember1989.(pp 17-28),p19. 
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اد الذي يجب الذين اعتبروا أن الاستعمار هو شكل من أشكال الاستغلال والاضطه ،1للاستعمار مثل ديسلينبر
 .محاربته 

م 0193م 0191فقد بدأ دفاعه عن قضايا الشعوب المستعمرة في فترة بين عامين  أما الحزب الشيوعي،
حيث كانت مواقف الحزب  حيث كانت هذه الفترة بمثابة مرحلة مفصلية في مواقفه اتجاه المسألة الاستعمارية،

قد أثرت بشكل   قرير مصيرها والتحرر من الاستعمار،الشيوعي التي تركزت حول ضرورة دعم حق الشعوب في ت
ومع مرور الوقت ساهمت هذه المواقف في دفع بعض الاشتراكيين  واضح في توجهات العديد من الاشتراكيين،

نحو بني مواقف أكثر محافظة خاصة في إطار علاقتهم مع الدول الاستعمارية، وفي هذا السياق كانت هناك 
 يات الاستعمارية الحديثة وهو ما أدى إلى تصعيد الدعوات المطالبة بنهاية الاستعمار،محاولة لتقليد السياس

بما في ذلك الأحزاب  بحيث أصبحت السياسة الاستعمارية الجديدة تثير الغلق بين مختلف الحركات السياسية،
الشعوب في تقرير  الاشتراكية من جهة أخرى وكانت دعوات تقليدية تشير إلى ضرورة احترام حق الإنسان وحق

 2.مصيرها 

فقد شهدت الفترة التي تلت عودته إلى  "SFIO"أما بالنسبة للفرع الفرنسي للحزب الاشتراكي الفرنسي
 حيث انحرف عن سياسة الإدماج التي كان يدافع عنها في السابق، السياسة العامة تراجعا في مواقف الحزب،

ة داعمة للاستقلال الذاتي و هو ما يتعارض مع المواقف السابقة وفي المقابل بدأ الحزب يتبنى سياسة وهي سياس
 3.التي كانت تؤيد الاستعمار والتوسع الإمبريالي 

فقد ظل الحزب الاشتراكي الفرنسي في موقف دفاعي اتجاه الاستعمار، حيث كان يرفض بشكل قاطع  
شتراكي مقتنعين بأن مساهمة الحضارة التبرير لفعل الاستعمار والترويج له من جهة أخرى وظل قادة الحزب الا

 .الأوروبية هي العامل الإيجابي في تحرير الشعوب المستعمرة وتنميته

وفي سابق أوسع حتى الشيوعيون الذين كانوا يشاركون في أطر منظمات دولية مثل الحركة الأممية الثالثة 
اتجاه المسألة الاستعمارية كانت  فرضت عليهم إيديولوجيات تدعم حركات التحرر الوطني إلا أن مواقفهم

متباينة، حيث انقسموا بين مؤيدين لموقف داعم للاستقلال وبين آخرين كانوا يرون في الاستعمار جزءا من 
                                       

- 0 semidie Madame Manuele,semidiemanuela, Les socialistes française et le probléme colonial entra les duex guerre(1919-1939),In : revue 

française de science politique,18e année,n° 6,1968.(pp.1115-1154),p1118 

- 9 lbid,p1117. 

.82، المرجع السابق، صمسألة الإدماج في السياسة الكولونياليةسباعي عبد القادر،   -3 
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وبالتالي كانت مواقفهم اتجاه القضايا الاستعمارية غير متجانسة مما  مهامه حضارية هو تقديم الدعم للشعوب،
 1. كات الاشتراكية والشيوعية نفسهاعكس التباين الواضح داخل الحر 

من أبرز الشخصيات التي  ليتومن بين الاشتراكيين الذين دافعوا عن سياسة الإدماج كان موريس فيو 
لا أعرف سياسة استعمارية ممثلة " :م صرح قائلا0180عبرت عن مواقعها الصريحة في هذا السياق في عام 

م الذي كان يهدف إلى منح مزيد من الحقوق 0182في عام وبعد فشل مشروع بلوم فيوليت  ،2"في إدماج 
م وفي هذا 0182أوت9في باريس في  " SFIO"للمواطنين الج الفرنسي لحزب العمال الاشتراكي الفرنسي

 في الانتخابات، collège uniqueالمؤتمر صوت الحزب على برنامج دعا إلى تقسيم الجزائر إلى قسم واحد 
مة ومع ذلك فقد كانت هناك تناقضات في مواقف الحزب حيث استمر في تبني سياسة وأيد إلغاء الحكومة العا

، مما ساهم في تعزيز مظاهر "PPA"وحظر حزب الشعب الجزائري  ،3قمع الحركات الوطنية الجزائرية
 .الاستعمار والقمع ضد الشعب الجزائري في تلك الفترة

م بدأت الحركات 0191ضي وتحديدا في عام من الجدير بالذكر إنه في العشرينات من القرن الما
الدعائية ضد السياسيات الاستعمارية الفرنسية تنتشر في فرنسا وكان هذا التحول جزءا من توجه أوسع ضد 

حيث ظهرت العديد من الحركات التي ناهضت قمع الشعوب المستعمرة، وفي  الاستعمار والإمبريالية،
تعمار تهدف إلى دعم الشعوب المستعمرة في نضالها من أجل م تم تأسيس منظمات مناهضة للاس0198عام

كانت هذه الحركات تركز على تأييد حق الشعوب في تقرير  الحصول على استقلالها السياسي والاقتصادي،
 4.مصيرها وفتح الطريق أمامهم للحصول على استقلالهم الكامل عن القوى الاستعمارية

و  Marius Moutehا الاشتراكيين مثل ماريوس مونيه م تحت تأثير بعض أعضائه0180وفي عام 
معتبرة أنه  ،مِؤيدين الاستعمار "LHD"تبنت رابطة حقوق الإنسان  ،salomonGrimbachiسالوماغريمياخ

يشكل انتهاكا لحقوق الإنسان وفي هذا السياق دعت الرابطة  إلى استخدام وسائل عنيفة للحد من تأثيرات 

                                       
1-Valérie esclangon-Morin,Les française d’Algérie ou la constituion d’une communauté française à partir d’une double migration,colloque Pour 

une histoire critique et citoyenne.le cas de l’histoire franco-algérienne, 20-22 juin 2006, lyon,ENS LSH, 2007. 

.88ص لمرجع السابق،ا، مسألة الإدماج في السياسة الكولونيالية السباعي،عبد القادر  - 2 

3-Storabenjamin, Le nationalisme algérien avant 1954, CNRS E’ditions, Paris,2010, p 35 . 

4-Semidei Madame Manuela, les socialistes française et le probléme colonialetre les deux guerres (1919 -1939), In :Revvue française de science 

politique, 18e année,n°6, 1968. pp. 1115 -1154, p 241. 
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بدأت الرابطة تركز وبشكل أكبر على قضايا سياسية واجتماعية تتعلق بالاستقلال  الاستعمار ومع مرور الوقت
حيث كانت ترفض التصريحات الاستعمارية الصريحة ولكنها لم تكن تقدم حلولا مباشرة لمقاومة  الاجتماعي،

 1.الاستعمار

نذ مرحلة بداية الاحتلال، د بدأ ميظهر أن هذا الخيار ق ،الاتجاه المعارض لسياسية الإدماجوفيما يتعلق ب-ب
ت مواقفه غير حاسمة، وفي تلك المرحلة كان رغم أنه كان مبدئيا غير واضح وكان يشوبه التردد والغموض،

حيث كان يرفض فكرة الإدماج و مع مرور الوقت بدأت ملامح هذا  ،ظل الموقف السياسي في طور التبلورو 
لوضع للإصلاحات التي كانت تهدف إلى تغيير ا الاتجاه تتضح بشكل أكبر و ظهر تيار سياسي معارض

م ومرسوم تجنيس اليهود في 0329وخاصة بعد صدور مرسوم التجنيس عام  ،الاجتماعي للمجتمع الجزائري 
م وفي نهاية القرن التاسع عشر بدأ يظهر ما يعرف بالأحزاب السياسية التي انتقدت هذه 0381

، حيث رد على إقتراح Degueydonبر عنه دي غيدون السياسات،ويتضح ذلك من خلال الموقف الذي ع
ة للجماهير إن فتح أبواب المواطن:"قائلا  التجنيس الجماعي للمسلمين بنفس الطريقة التي تم بها تجنيس اليهود 

لأنه سيؤدي إلى إنشاء ملايين من المواطنين الجدد منهم أقلية فرنسية ستعاني ، المسلمة هو أمر مرفوض
 2."؟سيحدث بعد ذلك  من التهميش،ماذا

وهو ي وضعية رعايا تحت سياسة الإدماج، كان هناك تأييد قوي على ضرورة إبقاء المسلمين الجزائريين ف
وهذه الشخصيات أكدت على حرية الإدماج  موقف تم تبنيه من قبل شخصيات بارزة في سلطة خلال تلك فترة،

ئق إدارية على مختلف المستويات وأن نتائجها م كانت تواجه عوا0329التي جاءت بموجب مرسوم التجنيس 
حيث حذرت صحيفة لاليبرتي في مقال نشرته يوم  لفكرةاورغم ذلك بدأ يعلو صوت معارض لهذه  ،كانت فاشلة

 .3ن تبعات ذلك على المجتمع الفرنسيم من خطر إدماج الشعوب المستعمرة حذرة م0380أوت  08و02

ن الجزائريين في المجتمع الفرنسي يشكلون قوة ضاغطة على كان المعارضون لسياسة إدماج المسلمي
ز السياسة الفرنسية بشكل عام وكانوا في معظمهم يمثلون غالبية القوى السياسية السائدة في تلك الفترة، ومن أبر 

                                       
1-lbid , p138 . 

2-Hervé Andres, « Droit de vote : de l’exclusion des indigénes colonisés à celle des immigrés », Revue Asylon(s), N°4,mai 2008, 

Institutionnalisation de la xénophobie en France,url de référence :http://www.reseau- terra.eu /article733.html. 

3-Nyambarza.D, La formation de la Doctrine coloniale de la France sous la troisiéme République 1870-1881, Thése d’histoire 3éme 

cycle ,université de paris, facult des lettres et sciences humaines sorbonne,p 78 . 
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الذي شغل منصب المندوب العام للجزائر بين عامي   jules cambon هؤلاء المعارضين كان جيل كميون 
حيث رفض كميون بشدة فكرة الإدماج الإداري للجزائر حيث عبر عن موقفه هذا  م،0318غاية م إلى0310

لا يمان تصور إدارة الجزائر كمجتمع يشمل :"أمام  اللجنة البرلمانية المكلفة بدراسة المسألة الجزائرية قائلا 
 1" .شكعوبا تختلف تماما عن المجتمع الفرنسي إن فكرة إدماج نفسها هي مجرد وهم

كان هذا التصريح يعكس بوضوح رفض كميون لسياسة الإدماج الإداري التي كانت تتمناها الحكومة 
الفرنسية في الجزائر، كما دعت مطالب أولئك الذين كانوا يطالبون بإعادة السلطات المحلية إلى الجزائر وهو ما 

لى دمج الجزائريين في المجتمع م، وكانت سياسة الإدماج التي سعت إ0380تم تقليصه بشكل كبير منذ عام 
الفرنسي من خلال منحهم الجنسية الفرنسية قد لاقت رفضا شديدا من شخصيات بارزة مثل كميون الذين رأوا أن 

 . هذه الفكرة لا تتناسب مع الواقع الاجتماعي والسياسي في الجزائر

لمطالب المتزايدة موقف كميون لم يكن مجرد اعتراض على سياسة الإدماج بل كان أيضا دعما ل
بالاستقلال الإداري عن السلطة المركزية في باريس، وهذا الموقف كان له تأثير واضح في صياغة السياسات 

حيث من المحتمل أن يكون قد أثر في تقرير اللجنة البرلمانية التي كانت برئاسة جول  الفرنسية اتجاه الجزائر،
 .ضع في الجزائرفيري،والتي كانت تدرس كيفية التعامل مع الو 

بدأت مواقف العديد من دعاة ومؤيدي سياسة الإدماج تتراجع مع نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن 
م اعتبر جول فيري عضو مجلس الشيوخ الفرنسي أن 0319العشرين، وذلك بسبب عدة أسباب ففي عام

لنفوذ،ومع ظهور سياسة الإدماج ازدادت الاستعمار كان حقا وواجبا يتمثل في استغلال الشعوب الأخرى وتمديد ا
هذه المواقف قوة حيث أصبح فيري يدعم فكرة تفضيل الأوربيين على حساب السكان الأصليين مما جعل 

 2.المعارضة لهذه السياسة تتزايد بشكل ملحوظ

صعب ال من" م0310وجاء في تقرير جول فيري الذي قدمته اللجنة البرلمانية التي زارت الجزائر في عام 
على الأوربيين أن يقتنعوا بوجود حقوق أخرى غير تلك التي يتمتعون بها فهذه الحقوق خاصة بالعرب وأن 

                                       
1-LecourGrandmaison olivier, La République impériale-Politique et racisme d’Etat, Paris,Fayard, 2009,401pages p129. 

2- Dimier Véronique, « Politiques indigénes en France et en grande-Bretegne dans les années 1930 :aux origines coloniales des politiques de 

développement »,Politique et sociétés, vol. 24, n° 1,2005, (pp. 73-99) p79.http//id. erudit.org/ iderudit/ 011496ar. 
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بهذا  التصريح يعبر فيري عن موقف جديد يعارض  ،1"الإدماج ليس إلا عرقا لا يمان التعامل معه كما يشاء 
م، وفي هذا السياق يعترف 0339برلمان عام الفكرة الإدماجية التي كان يروج لها في السابق في خطابه أمام ال

فيري بوجود حقوق خاصة للمسلمين لا يمكن تجاهلها و يطالب سياسة مغايرة للإدماج تحت مسمى 
 .م0381جويلية 9وذلك في إطار احترام الفصل الخامس من معاهدة السلام ''الإدماج''

وا دائما ينظرون إلى المسؤولين أن الأوربيين كان ،Francoiselorcerieتعتقد الباحثة ف لورسري 
الفرنسيين في الجزائر باعتبارهم ممثلين لحضارتهم العليا واعتقدوا أن تحقيق هذه الحضارة بين الجزائريين كان 

كما أشارت على أن فكرة اعتبار الإدماج حقا إ كانت فكرة خطيرة جدا إذ كانت تعتبر  مستحيلا بسبب الإسلام،
ن الحق في فرض حضارتهم على الآخرين وفي هذا السياق ترى فورسري أن السياسة أن الأوربيين هم من يمتلكو 

التي كان يدافع عنها فيري كانت تعتبر أن الإدماج شيئا يخص الأوربيين وحدهم بينما كانت تتجاهل الحقائق 
 .2الثقافية والدينية للشعوب المستعمرة

ن الذين نشروا أفكار عنصرية في أوساط وفي المجال السياسي كان هناك مفكرون مثل غوستاف لويو 
،هذا الفكر كان يروج لفكرة تفاوت الأوربيين على الشعوب المستعمرة وفي مؤتمر  3النخب الجمهورية الفرنسية

رسميا أكد فيه أن سياسة لمستعمرات الفرنسي جورج ليغ عرضام، قدم وزير ا0112مرسيليا الذي عقد في عام 
، كما صرح الرئيس الفرنسي إميل لوبيه أثناءزيارته للجزائر عام 4لص منهالإدماج كانت خطأ ويجب التخ

في إشارة إلى محاولات "على هذه الأرض أصبحت ساحة المعركة ماانا لفرس عرق الجديد:"م قائلا 0118
 5.الفرنسيين لتغيير هوية الجزائريين الثقافية والعرقية

اية القرن وهو الموقف الذي كان سائدا في نه يعبر هذا الطرح عن رفض محاولات التقارب مع الآخر
 و لابوري  ،Robert Delavignetteو دولافينييت ، sarrautسعى كل من سارو فقد 91وبداية القرن 01

henrilabouaret  كتاب  صاحب"Question de potitiqueindigénéafricaneprotectorate 
au administrati on directe"، لإدماج كانت مجرد محاولة طويلة الأمد من قبل إلى توضيح أن سياسة ا

                                       
.81ص ، المرجع السابق،مسألة الإدماج في السياسة الكولونياليةعبد القادر سباعي،  -1 

.81،المرجع السابق، صونياليةمسألة الإدماج في السياسة الكولعبد القادر السباعي،  - 2 

.81عبد القادر السباعي، المرجع نفسه،ص - 3 

4-Lorcerie françoise, « L’islam comme contre-identification française : trois moment » ,L’Année du Maghreb, II 2005-2006,(pp. 509-536), p521.  

5- Hess jean (1862 – 1926), La vérité sur l’Algérie, libraire universelle (Paris), 1905, 435p, (p4). 
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ويرى هؤلاء المفكرون أن سياسة الإدماج كانت بمثابة خطأ للشباب  فرنسا ولكنها كانت في النهاية تجربة فاشلة ،
الفرنسي الصاعد مما يعني أن هذه السياسية التي حاولت فرنسا تطبيقها في الجزائر كانت في نهاية المطاف 

 1.غير ناجحة

 .الإدماجموقف المثقف الفرنسي من  :المطلب الثالث

تتسم  ،حتى أولئك الذين يعتبرون معارضين للإستعمارالمستعمرين والمثقفين الأوربيين،  كانت العلاقة بين
بإنتقاد بعض  فهؤلاء المثقفين غالبا ما إكتفوا .م0101خاصة قبل عام ، 2بالتردد وعدم المواجهة الصريحة

العالميتين،  لكن في الفترة ما بين الحربين، 3الطعن الجريء في الأسس الإيديولوجية للإستعمارالتجاوزات دون 
مدفوعة بإنتمائهم إلى الحركات الأممية المناهضة للإستعمار وفي تتعالى أصوات المثقفين الشيوعيين، بدأت 

حيث بدأوا يعبرون وبشكل واضح  ،نفس الوقت إتضحت مواقف مثقفين آخرين من التيارات الليبرالية والإشتراكية
عن رفضهم للإستعمار خصوصا بعد تصاعد حركات التحرر الوطني في المستعمرات بعد الحرب العالمية 

 .الثانية 

هولاء المثقفون بين المؤيدين والمعارضين للسياسات الإستعمارية المفروضة على الشعوب  وقد إنقسم
لفت إلى درجة يصعب حصرها حيث تعددت مواقفهم و إخت'' اليإدماج الأه"ستعمار مثل سياسة الخاضعة للإ

 :لكن يمكن تصنيفها ضمن توجهات عامة وفق السياق السياسي والثقافي أنذاك وهي كالتالي بالكامل، 

 إذ لم يكونوا يشكلون تيارا موحدا بل، لقد تعددت خلفيات و مواقف المؤيدين لفكرة إدماج الجزائريين
ع الإجتماعي والثقافي فبعضهم بنى قناعته على الإحتكاك المباشر بالواقافع مختلفة، إنطلقت مواقفهم من دو 

ومن بين ، في حين إستند البعض إلى تحليلات عقلانية وقراءات معمقة للواقع الإستعماري القائمللجزائريين، 
إستنتاجات  إلى النائب البرلماني الذي توصل خلال زيارته للجزائر،  Paul Bourdeهؤلاء يبرز بول بورد

إذا قررنا أن :"وقد عبر عن موقفه بوضوح قائلا .تتعارض مع الرؤية الإيديولوجية الإستعمارية السائدة آنذاك
الجزائر لديها و ..... نحاول بجدية وبقوة الإدماج هذا هو الأمل الذي نرى منه الإختفاء كراهية الأعراق

                                       
1-Véronique Dimer, « Politiques indigénes en France et enGrande-Bretagne dans les années 1930 :aux origines coloniales des politiques de 

développement »,Politique et sociétés,vol.24, n° 1, 2005, (pp.73-99), p 99. http://id.erudit.org/iderudit/011496ar. 

2-Hervé Andrés, le droit de votes des étrangers, état des lieux et fondmonts théoriques, Doctorat de science juridiques et politiques, sous la 

direction de Mme chemillier- gendreau,Université Paris711 Denis Diderot,2007, 462 pages , p178. 

.30، المرجع السابق، ص، مسألة الإدماج في السياسة الكولونياليةعبد القادر السباعي  -3 
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ى دائما مهددة و محفوظة فالكولونيالية الأوربية تبق ،الأخرى ولا يمان حل واحدة إلا بحل مشالتين مترابطتين، 
 .1"مالم يتم إدماج الإنديجانبالمخاطر، 

دعوا إلى إعتماد نظام تجنيس  أراء لعدد من أساتذة القانون الذين La Revue indigéneنشرت مجلة 
ا لما أكده مدير المجلة بول وفقن أن هذا التوجه أصبح ضرورة ملحة، معتبريمايز عن القانون العام، يتخاص، 

والذين الذين أدوا خدمتهم العسكرية، " جانالأندي"ـوقد شدد على أهمية تسهيل إجراءات التجنيس بالنسبة ل، 2بورد
سيط للحصول على الجنسية ويقترح أن يقتصر الأمر على تقديم طلب ب، أثبتوا إتقانهم الكافي للغة الفرنسية

 .3في حال وجود سوابق أو عقوبات قانونية مع إمكانية التحفظ الفرنسية، 

وقد أشار بورد إلى التناقض القائم في السياسات الفرنسية حيث منح التجنيس لعدد من الأوربيين بدرجات 
رغم أنهم لا يتنقون الفرنسية ولا تجمعهم علاقة فعلية بفرنسا في الوقت الذي  يا من الإستيعاب الثقافي واللغوي،دن

 صرح أولد، ريين الذين تربوا وتعلموا في المنظومة الفرنسية من هذا الحق وفي هذا السياقيحرم فيه الجزائ
بدلا من عرقلة التجنيس ينبغي علينا بذل الجهود بال الوسائل ":قائلا، Messimy Adolphe4فميسيمي

فقد ، دحالليهود الإنديجان كان خطأ فا إن تردد فرنسا في منح الجنسية بشال جماعي، الممانة لتشجيعه
م منح الشباب الإسبان الجنسية الفرنسية 9331جعلنا منهم فرنسيين بصورة غير مباشكرة وبموجب قانون 

رغم أنهم لم ينسوا أصولهم وهويتهم السابقة بسهولة ومن غير المنصف اليوم أن نرى شكابا جزائريا ، تلقائيا
تذكر في حين يمنح الإسبان رغم التعلم  تعلم ونشأ في فرنسا لا يزال يعامل بصفته أهليا دون أية ماانة

 .5"رالرسمي في بعض الحالات الجنسية الفرنسية دون شكروط تذك

يكشف هذا الموقف بوضوح وموضوعية عن طبيعة السياسة الإدماجية التي تبنتها السلطات الإدماجية 
لعنصرية المستترة بررا الأبعاد ام، التي تبنتها السلطات الفرنسية والتي قام ميسيمي بتسليط الضوء على تناقضاتها

 .في هذه السياسة

                                       
1-Bourde paul, A travers l’agerié : souvenirse de l’excursion palementaire (september-octobre1879 G .charpentier paris, 1880,389pages, p232 

2-Patrick weil, Qu’est-ce qu’un francàis ? Histoire de la nationalité française depuis la révolution,éditions Galliard, 2004,651 pages , , p360.  

3-Messimy Adolphe, statut d’indigénes algériens, paris, H, charles-lavauzelle, 1913,75p, p49 

 Larousse universel en 2 volumes : Nouveau Dictionnaire:، ينظر إلى0101، رجل سياسي وجنرال فرنسي، وعين وزير للحرب في Messimy Adolpheميسيمي -1

encyclopédique . publié sous la direction de Claude Augé, Larousse (Paris),1922)Tom2(1292p) p229. 

5-Messimye Adolphe, statut des indigénes algériens,op,cit,p48. 
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لتوحيد بلا حدود التشريع الإدماج المحدود أولا ثم ا:"يرى  CasmirFrégierكاسمير.أما رجل القانون ف
 .1"المعنوي للجزائر ولكن الإدماج والتوحيد التدريجي والمرحلي هو الكلمة الأولى والأخيرة للغزو، الفرنسي

إذا فشلت سياسة الإدماج التي تطالب  ":  2Lavoix des humblesة صوت الضعفاءومما جاء في جريد
حيث يكشف هذا ، "لأنها تتعارض مع جميع المصالح الإستعمارية فهو مفهوم ’لطبقة الوسطى الصاعدة بها ا

يمي الموقف بوضوح وموضوعية عن طبيعة السياسة الإدماجية التي تبنتها السلطات الفرنسية والتي قام ميس
 .3مبررا الأبعاد العنصرية المستترة في هذه السياسةعلى تناقضاتها، بتسليط الضوء على 

أن تواجه سياسية الإدماج الجزائريين المسلمين معارضة قوية من قبل فئة نخبوية أخرى  من المتوقع
تقار الفرنسيين إتجاه تسعى هذه السياسة إلى الجمع بين تناقضات مثل الكراهية والإحعقدية،  لأسباب تاريخية و

  François Lorcerieسري ر لو .فكما أشارت  .ئري المسلم على المستعمر الفرنسيالجزائريين والحقد الجزا
ب مشابهة لتلك التي مترافقة مع كراهية للعر الإسلام، متأثرة بالسجل العنصري،  إتجاه إلى وجود كراهية إستعمارية

  .4لكنها تتميز بخصوصية جزائريةارات فكرية في فرنسا، تي ترتبط بتيوالإرنست رينان،  عنها عبر

يجب مهاجمة القرآن الكريم ولا يمان تصور "Lunel Eugén: م كتب لونيل أوجان0321وفي عام 
غاء الديانة الإسلامية خطأ كبيرا، وإستمر في تحليله لمسألة الدين في الجزائر معتبرا أن إل. 5"إلغاء هذا الدين 

                                       
1-Frégiercasmir : Etudes législatives et judiciaire sur l’algérie XV .op.cit, p6. 

9- colonna Fanny. Verdicte scolaire et position de classe dans l’algériecoloniale.In : Revue française de sociologie.1973, 14-2. pp.180-

201,(p190). 

هذه المجلة لسان حال ، مثلت م في الجزائر وكانت تعنى بقضايا التعليم والإجتماع0199هي مجلة شهرية تربوية وإجتماعية أنشأت عام ’La voix des Humblesصوت الضعفاء جريدة-8

والذين كانوا يعرفون في تلك الفترة ’ المتخرجة من المدارس الفرنسيةعبرت بدقة عن تطلعاتهم والمشروع الإجتماعي للنخبة المتوسطة  جمعية المعلمين من أصول جزائرية، حيث

 Colonna Fanny. Verdict scolaire et position de classe dans l’Algérie coloniale.In :Revue:م ينظر إلى0181ولقدإستمرت هذه المجلة في الصدور حتى عام "المتطورين"ـب

française de sociologie,1973,14-2.pp. 180-201, p190. 

 

 
-1 lorcerie francoise ,L’islam comme contre –identification francaise :op .Cit, p515. 

-9 Lunel,eugéne,laouestion algérien .Les arabes, l, armeé, les colons. E ‘ditionlachaud paris 1869 (137  ( p22. 
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كما برر  ،1مع الإبقاء على جانبه الديني الأساسيابع المدني والسياسي عن القرآن، لطوأنه يجب نزع ا
والعائق بيننا ، هؤلاء الناس لا يافرون مثلنا '':إستحالة إدماج المسلمين بقوله Gallois Lucienليسيان.ج

 ".2وبين  الجزائريين هو الجزائريين  ليس الإستعمار  بل الإسلام

من يعتبرون أنفسهم من النخبة المثقفة آنذاك مواقف تشبه إلى حد بعيد تلك التي ولقد تبنى عدد كبير م
كانت سائدة لدى المستعمرين فيما يخص وضعية الجزائريين المسلمين وما يدل على ذلك ما كتبه الكولونييل 

لفرنسي أرينان  وقد رأى الضابط ا، 3"إن العربي غير قادر على فهم الأفكار أو إستيعاب المعارف:"أزان إذ قال
 ولا قدرة لهم على ة و أذهانا مغلقة تماما عن العلم،أن الذين ينحدرون من الشرق أو إفريقيا يمتلكون عقولا ضيق

ورغم أن هذا التصريح قد يبدو للوهلة الأولى و كأنه يحمل شيئا من الحقيقة إلا التعلم أو تقبل الأفكار الجديدة، 
الجزائريين مجرد  ذا الخطاب تمكن نظرة إستعمارية عنصرية تعتبرفخلف ه، 4أن مضمونه عار عن الصحة

والحقيقة أن المسألة أعمق بكثير فالفارق بين الفرنسي والجزائري . غير قابلين للتمدن أو الإدماج" أهالي متخلفين"
ة مما يجعل من هذا القول معارضن ظروف تاريخية وسياسات ممنهجة، ليس فطريا ولا قدريا بل هو ناتج ع

 .صريحة لسياسة الإدماج التي كانت تعلنها الإدارة الإستعمارية آنذاك

م 0331في المؤتمر الأنثروبولوجي العام الذي عقد في باريس سنة  Gustave.ل.شارك غوستاف  
بالأهالي في المستعمرات حيث قدم تقريرا تناول فيه تأثير التعليم والمؤسسات الأوربية على الشعوب ما يعرف 

مؤكدا أن العقبة الأساسية تكمن الإدماج التي وجهت لهؤلاء السكان، كما قد أشار إلى فشل سياسة ام، بشكل ع
وسياسية وثقافية متجذرة في منظومة حضارية وتاريخية معقدة يصعب ، 5في إصطدامهم بمؤسسات إجتماعية

 :له عنه ماحي فرانسوا في قو  عليهم الإنخراط فيه أو إستيعابه ومسايرته حيث أن هذا الرأي ينسجم مع ما عبر
فهؤلاء لا يتمتعون بقدر كاف من التحضر الإدماج أمر  ينطوي على خطر، وهو مخالف لطبيعة مستعمراتنا، "

 .6" ولا هم ناضجون بما يؤهلهم لتحمل نظام الحرية

                                       
0-lbid p67 

9-Gallois lucien, les indigén es.in : Annales de géographie .1921, t. 30, n165. (Pp .236-249(, p237.( 

-8 Lecour Grandmaisonolivier,la République impériale- Politique et racisme D’état, Paris, Fayard, 2009,401pages, p144. 

4-Gallois Lucien .Les indigénes .op .cit, p 237. 

5-Saada Emmanulle, « Entre  " assimilation  '' et " décivilisation" .L’imitation et le projet colonail républicain », terraian ,n° 44, (pp .19-38), p26. 

6-Mahy francois de, Le régime politique aux colonies : réponse aux adversaires des institutions libérales aux coionies, Paris, Armand le chevalier, 

édeteir ,1872 ,47p .p12. 
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أن الأهالي لا خلص إلى  فقدPassols Antoine-vicent بحسب النقيب أنطوان فنسنت باسول  
لا جدوى منها ولا أمل في إصلاحها، إذا ، 1كما أنه من الخطأ منحهم مثل هذه الحقوق ن في التجنيس، يرغبو 

إنهم ليسوا متحضرين بما فيه الكفاية ولا ناضجين :"ويتقاطع هذا الرأي مع ما عبر عنه فرانسوا ماحي الذي قال
ويجب رفض أي فكرة عن ، ن إستثنائيةالعادية تتطلب قواني فهذه البلدان غير.......لتحمل نظام ديموقراطي 

 .2"اما القاعدة الأساسية لنظام إستعماري ناجح فهي الحام الذاتي للمستعمر. الإدماج

، 0101الذي نشر عام domination et colonisation في كتابه  jules harmandيرى جول هارماند 
من في ن التناقض الجوهري لفكرة الإدماج يكفهو يعتبر أ.الحقيقي أن فكرة الإدماج تتعارض مع روح الإستعمار

وهي مسافة ، 3ة الفاصلة بين المستعمر والمستعمرإذ يؤدي إلى إلغاء المسافصلب الوضع الإستعماري ذاته، 
اره إلى أن  الإدماج لا يمكن إعتب فيذهبémilelarcher إستمرار السيطرة أما إميل لارشر ضرورية لضمان

رورة وجود تشريع خاص ل مجرد تيار من بين تيارات أخرى مشددا على ضبمبدأ عاما أو قاعدة مطلقة، 
ويحذر من أن تطبيق الإدماج بشكل مفرط قد يؤدي إلى زوال الخصوصيات التشريعية . بالمستعمرات

 .4والإستعمارية التي تقوم عليها هذه الأنظمة وهو بذلك يعبر بصراحة عن رفضه لفكرة إدماج الجزائريين

د في موضع آخر أن فشل الإدماج لا يعود لروحه بل لأن تطبيقه نابع من فهم خاطئ ويؤكد هارمان
خصصت أساسا لتوسع نفوذ ، ئات لا تتناسب معهإذ فرض الإدماج في بي، بيعة المستعمرات و تنظيم إدارتهالط

 .الدولة خارج القارة وفي هذا السياق يفرق بين الأوروبي

بل لأنها نابعة من ماج لا يعود إلى روحها بحد ذاتها، كرة الإدأن فشل ف:"   Harmandهارمون .يرى ج 
داخل أنظمة حكم تم إنشاؤها بيعة  المستعمرات وتنظيم إدارتها، إذ فرضت في سياق غير مناسب، فهم خاطئ لط

                                       
1-Passolsantion-vincent « capition » :L’algérie et l’assimilation des  indigénesmusulmans:E’tude sur l’utilisation des ressources militaires des re 

l’Algérie .paris  henricharles-lavauzelle éditeur militaire, 1903 ,119 pages .p 21. 

9-Mahy françoisde,le régime politique aux colonies,op.Cit, p12. 

 

.38، المرجع السابق، صمسألة الإدماج في السياسة الكولونياليةعبد القادر السباعي،  - 3 

4-Lorceriefrançoise, l’islam comme contre-identification française, op : cit, p522. 
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غير أما بطبيعتهم قابلين للإدماج،  ويؤكد أن الأوربيين يعتبرون  ،1خصيصا لتوسيع النفوذ خارج القارة الأوروبية
 .2الأوربيين فهم في نظره غير مؤهلين لذلك بطبيعتهم 

الضابط الفرنسي آزونعن إعتقاده بأن سياسة الإدماج تلحق الضرر بالمصالح  عبر ،م0118ومنذ عام 
الفرنسية حيث صرح بأن منح الجزائريين مساواة كاملة سيؤدي  إلى خضوع الفرنسيين لحكم العرب وفي نهاية 

غمر الفرنسيون ويطردون وتدمر سلطتهم وهذه ليست نظرة تشاؤمية فحسب بل هو نداء المطاف حسب رأيه سي
  .3م والعنصرية لدى الفرنسيين بشكل عاصريح لتنمية الروح التعصبية 

                                       
1-Harmandjulues « 1845-1921 », domination, paris, ernestflammarion, E ‘diteur, 1910, 370p, p14 

2-hervé Andrés, le droit de vote des étrangers, op, cit, p194. 

3-lbid, p 114. 
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 .الآثار الثقافية لسياسة الإدماج :الفصل الثالث

 .الزوايا إستهداف :المبحث الأول

 .موقف فرنسا من الزوايا :المطلب الأول

 .تدمير الزوايا :المطلب الثاني

 .تدجين الزوايا :المطلب الثالث

 .تفكيك بنية المجتمع :المبحث الثاني

 .أسايب تفكيك الأسرة الجزائرية :المطلب الأول

 .إستهداف المرأة الجزائرية والزواج المختلط :المطلب الثاني

 .الهجرة :المطلب الثالث

 .نشر الثقافة الفرنسية :المبحث الثالث

 .الإندماج في الثقافة الفرنسية :المطلب الأول

 .التجنيس بالجنسية الفرنسية :المطلب الثاني

 .الفكر الفرانكفوني :المطلب الثالث
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 .استهداف دور الزوايا :المبحث الأول

خاصة تلك  ،افية والدينية في الجزائرسات الثقحرص الاحتلال الفرنسي على مراقبة كافة المؤس  
لزوايا من التي كان لها دورا فعال في الحفاظ على مقومات الهوية الوطنية منذ بداية الاستعمار ولم تسلم ا

كما عملت سلطات  كونها كانت تمثل حصونا للثقافة الإسلامية و التعليم الديني، ،هذا الاستهداف
وسعت إلى تشجيع المظاهر السطحية من  ية في العديد من الزوايا،الاحتلال على تعطيل الأنشطة التعليم

مثل الطريقة العامرية كما حدث مع بعض الطرق الصوفية  ،رلدروشة و الخرافات و البدع والسحا
وحولوا الطلبة إلى خدم يعملون لمصالحهم  ،لقائمين على الزوايا هذه الأوضاعواستغل بعض ا ،والعيساوية
 .الشخصية

عن تجربته في بعض 1ادات الحية على هذا الواقع ما رواه الشيخ محمد الصالح بن عتيقومن الشه
حيث  مثل زاوية الشيخ بورصاص حيث أقام هناك لمدة شهرين، الزوايا التي تعلم بها في صغره،

حيث كان طلبة ينهضون باكرا للذهاب إلى الحقول لتنقية صبحنا نعمل في دار الشيخ دون أجر، أ":قال
فكانت في أوقات الفراغ أما القراءة، ......ع اليابس منها من الأعشاب و قطع الحشائش و جم الزرع

أما الطلبة الذين تمكنوا من حفظ القرآن في بعض الزوايا التي بقيت محافظة على  ،"وما أقلها،من العمل
مقابل أجور  أبناء قراهم، دورهم بعد التخرج على تعليمفقد اقتصر  زاوية الشيخ  الزواوي،مثل  دورها التربوي،

 .2زهيدة لا تسد حاجاتهم الأساسية

 

 

 

 

                                       
من أجل اللغة العربية والإسلام، سجن عدة مرات من طرف الاحتلال الفرنسي وواصل وهو أحد رجال الإصلاح في المنطقة الملية، ناضل  0118ولد عام : محمد الصالح بن عتيق -0

.19، ص9111، دار هومة، الجزائر، 9، ج0، طمن أعلام الإصلاح في الجزائرفضلاء، حسن المحمد : ينظرنشاطه الإصلاحي بعد الاستقلال، للمزيد   
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و أدت دورا محوريا في  كانت الزوايا والطرق الصوفية في الجزائر تمثل مركز إشعاع ديني وثقافي،
العربية والدين الوطنية من خلال استهداف اللغة  مواجهة الاستعمار الفرنسي الذي سعى إلى طمس الهوية

وقد تميزت هذه الزوايا بكونها مؤسسات تعليمية  .الأصلية للمجتمع الجزائري قاليد لعادات والتالإسلامي، وا
ساهمت في بناء وعي ديني و و  حيث تولت تعليم القرآن الكريم و العلوم الدينية و اللغة العربية، و تربوية،

 .1تصلها المدارس الرسميةخاصة في المناطق الريفية و النائية التي لم  ثقافي قوي في أوساط المجتمع،

و خلال فترة الاحتلال الفرنسي كانت الزوايا تشكل ركيزة من ركائز الصمود الثقافي و 
 وساهمت في تربية أجيال متمسكة بدينها و هويتها، الديني،فحافظت على الإرث الحضاري الإسلامي،

وتشويه يها أو تحجيم دورها ارية التي حاولت القضاء علوهو ما جعلها هدفا مباشرا للسلطات الاستعم
بل كانت أيضا تقدم خدمات اجتماعية  رسالتها، كما أنه لم  يكن دور الزوايا مقتصرا على التعليم فقط،

منحها مكانة مرموقة واحتراما ما وإصلاح ذات البين، كإيواء الغرباء و المحتاجين،وإطعام الفقراء، وخيرية،
زوايا في الأساس من أجل نشر العلم و المعرفة و تكوين نخبة ولقد تأسست هذه ال ،المجتمعواسعا داخل 

من الأئمة و العلماء تكون قادرة على حمل لواء الدعوة الإسلامية والحفاظ على المرجعية الدينية للشعب 
 .2الجزائري 

وح التسامح ر  رونش كما عملت الزوايا على ترسيخ مبادئ الإسلام ومحاربة التفرقة و الطبقية،
ونتيجة لهذا  .إضافة إلى دورها في حل الخلافات المجتمعية بطرق سلمية و حكيمة بين الناس، والتعاون 

فعمدت إلى محاربتها  مشروعها الاستعماري،ا السلطات الاستعمارية خطرا على اعتبرته ،الدور الهام
ويلها من محاولة تحبل و  من بينها تشويه سمعتها و نشر الخرافات و الدجل باسمها، بوسائل متعددة،

بهدف تمييع رسالتها و إفراغها من محتواها  ،أماكن للطقوس السطحية والفولكلور الدين إلىمراكز للعلم و 
ورغم هذه المحاولات ظلت الزوايا حصنا منيعا للهوية الجزائرية و لعبت دورا  التربوي و الديني الحقيقي،

 .3ال شعبي واسع ضد الاستعمار الفرنسيفعالا على روح المقاومة الثقافية التي مهدت فيما بعد لنض

                                       
.99، ص9112، دار الغرب للنشر والتوزيع ، عين مليلة، الجزائر، 0، ج(9191-9311)البحث في التاريخ الحديث إدريس حصير،  -0  

.80ص ،9119، ، دار الراق، بيروتزائر تاريخها ونشاطهافي الجايا الطرق الصوفية و الزو  ،صلاح مؤيد -9  
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إلى جانب الانتشار الواسع لأعمال السحر والشعوذة، شهدت العديد من الزوايا تراجعا كبيرا عن 
 دورها العلمي و الديني، فتحولت من مراكز للعلم  والمعرفة إلى بؤر للجهل و الانحراف عن تعاليم الدين،

ولياء،منتشرة ثير من هذه الزوايا مجرد قباب بيضاء تنسب للأأصبحت الك بحلول مطلع القرن العشرين،و 
خاصة في شرق  ومن اللافت أن عددا كبيرا من هذه القباب، .و المدن الجزائرية في مختلف الدواوير

إذ تنسب رمزيا للشيخ عبد القادر الجيلاني، رغم أنه لم يسبق له أن زار  خالية من الأضرحة، البلاد
 .1اه أرضهاالجزائر أو وطئت قدم

 .موقف فرنسا من الزوايا: المطلب الأول

ينص على دمج التعليم  م،0319أكتوبر 03ضت سلطات الاحتلال الفرنسي قانون بتاريخ فر    
هو ما جعلها خاضعة للرقابة و الإشراف المستمر و  الذي تقدمه الزوايا ضمن النظام  المدرسي الفرنسي،

اما كما حدث مع المدارس الشرعية الثلاث في الجزائر العاصمة من قبل السلطات المدنية والعسكرية تم
 .وتلمسان و قسنطينة 

ضرورة أن تمتلك كل زاوية سجلا خاصا تدون فيه معلومات دقيقة عن  علىنص هذا القانون  
 كما قيد القانون عملية التعليم .الطلبة، مثل أسمائهم و أسماء عائلاتهم و مكان إقامتهم و تواريخ ميلادهم

بل ، "الجهاد"وعلى رأسها باب  ،من تحفيظ القرآن الكريم دون تفسيرداخل الزوايا حيث منع المعلمون 
 وصل الأمر أحيانا إلى منع تدريس التوحيد، كما سعت سلطات الاستعمار إلى ضرب اللغة العربية،

ى التعليم فشجعت استخدام اللهجات المحلية على حساب الفصحى،مما أدى إلى تدهور كبير في مستو 
 .2داخل الزوايا

وقد جاء هذا التضييق نتيجة للدور الفعال الذي لعبته الزوايا في نشر التعليم والحفاظ على الهوية 
ومن بين أبرز  .فرنسيين إلى استهدافها بشكل مباشرالدينية والثقافية للمجتمع الجزائري، وهو ما دفع ال
 وإنشاء مدارس فرنسية بمناهج مغايرة تماما، الزوايا، أساليبهم لذلك مصادرة الأوقاف التي كانت تمول

                                       
.028ص،المرجع السابق ،الثقافيةمخلوفي جمال، السياسة الاستعمارية  - 1 
.081ص ،المرجع نفسهمخلوفي جمال،  - 2 
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مما أدى إلى تقليص تأثير هذه  تدرس فيها اللغة الفرنسية بهدف استقطاب التلاميذ و سحبهم من الزوايا،
 .1الأخيرة على السكان المحليين

لك إلى لم تكتف سلطات الاحتلال الفرنسي بفرض الرقابة القانونية على الزوايا، بل تجاوزت ذ  
ولقد كانت الزوايا بما تمثله . أساليب أكثر إحكاما تمثلت في التجسس على نشاطاتها ومراقبتها عن كثب

حيث كانت أجهزة الإدارة الاستعمارية من رمزية دينية و تأثير اجتماعي، محل يقظة مستمرة من طرف 
الروح الجهادية و تدعو  تعدت تقارير مفصلة حول نشاطاتها و مضامين دروسها خاصة تلك التي تعزز

م مثالا واضحا عن هذا 0399ويعد التقرير الصادر عن مكتب قسنطينة في يوليو  إلى المقاومة،
خاصة تلك ....... إن الزوايا و المساجد تشال موضوع مراقبة و يقظة شكديدة '': فيه،حيث جاء التوجه

 .2"التي ترتل الآيات القرآنية الداعية للجهاد

ية إلى سياسة لجأت الإدارة الاستعمار  ا للسيطرة على هذه المؤسسات الدينية،وفي سياق جهوده
ضاعهم مستغلة أو  عملت على استقطاب بعض مشايخ  الزوايا و الطرق الصوفية،و  لاءالإغراء و شراء الو 

وقد أثمرت  .عرضت عليهم مناصب عليا و امتيازات مقابل الولاء والطاعةالاجتماعية أو طموحاتهم، و 
و و شيخ زاوية علي بن عمر طولقة، من بينهم شيخ زاوية أقب السياسة عن استمالة عدد من المشايخ،هذه 

 .3اللذان أصبحا ضمن دائرة النفوذ الاستعماري 

في المقابل تعرض الشيوخ الرافضون للسلطة الاستعمارية، والذين تمسكوا برسالة الزوايا التعليمية   
فتم نفي الشيخ الصادق بالحاج و أبنائه من .إلى حد السجن والنفي والدينية إلى مضايقات شديدة وصلت

وتم إبعاد الشيخ الهاشمي دردور إلى جزيرة كورسيكا كما تعرضت الجمعيات الدينية  منطقة الأوراس،
وتم اعتقال عدد من  الناشطة في منطقة الاوراس إلى تضييق كبير مثل جمعية الشيخ المكي بن تازوارلت،

 .4م0188نهم دردور الذي سجن في أكتوبر رموزها من بي

 

                                       
.081المرجع السابق، ص، 8، جائر الثقافيتاريخ الجز ، أبو قاسم سعد الله - 1 
.088،ص9108 ،الجزائر ،إيدكوم للنشر والتوزيع ،0، ج(9191-ق م399)تاريخ الثقافة الجزائرية من العهد الفنيقي إلى غاية الاستقلال صالح فركوس،  - 2 
.919، ص0112ف الوطني للمجاهدين، منشورات المتح ،9ط ،0ج ،ثورات الجزائر في القرنين التاسع عشروالعشرون  بوعزيز،يحي  - 3 
.80ص،9111، بيروت، لبنان،دار الغرب الإسلامي،0، طمنطلقات وأفاق مقاربات للواقع من خلال قضايا ومفاهيم تاريخيةالجزائر ناصر الدين سعيدوني،  - 4 
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لإداري فقط، بل تعدت إلى الزوايا على التضييق الأمني وافي لم تقتصر الحرب الاستعمارية و   
فقد شجعت السلطات الفرنسية بعض المشايخ المتعاونين على  .الصورة الحقيقية لهذه المؤسسات تشويه

لى تحويلها من مراكز للتعليم و التربية إلى أماكن تنشر نشر الخرافات والشعوذة داخل الزوايا، وسعت إ
كان الهدف من ذلك تشويه الإسلام في نظر الشعب  و. تفرغ الدين من مضمونه الحقيقيفيها الجهل و 

 1.الدجل مما ساهم في الحد من تأثيرها الروحي والاجتماعيجزائري وربط الزوايا بالتخلف و ال

اسة إلى خلق فجوة بين الزوايا و التيارات الإصلاحية التي كما سعت فرنسا من خلال هذه السي
وعلى رأسها جمعية العلماء المسلمين الجزائريين التي كانت تنادي بإحياء الفكر الإسلامي  ظهرت لاحقا،

 وقد نجحت هذه السياسة إلى حد كبير في إضعاف دور الزوايا، الأصيل و محاربة البدع والانحرافات،
انكمش حضورها في الحياة العامة إلى أن فقدت تدريجيا دورها التقليدي في نشر العلم ا و حيث تراجع تأثيره

 .2والدين والدفاع عن الهوية الوطنية

 .تدمير الزوايا :المطلب الثاني

و تلقين بعض إن الزوايا في الجزائر لم تكن مجرد مؤسسات دينية تعنى بتحفيظ القرآن الكريم أ 
والاجتماعية التي لعبت أدوارا متعددة في حياة كانت من أبرز المعالم الإسلامية  بلالعلوم الشرعية فقط، 

لقد شكلت الزوايا مراكز متكاملة تشمل الإيواء و . خاصة في ظل الاحتلال الفرنسي المجتمع الجزائري 
قت الدينية في و في الحفاظ على الهوية الوطنية و  والإطعام و التعليم والتوجيه الروحي، كما ساهمت

 .حاول فيه الاستعمار الفرنسي طمسها بكافة الوسائل الممكنة

زوايا في حياة الجزائريين، حيث كانت السلطات الاستعمارية مدى تأثير الأدركت منذ بداية الاحتلال 
تعد مرجعية دينية و اجتماعية، وكان شيوخها يحظون باحترام واسع من قبل السكان الذين كانوا يمتثلون 

وبما أن الاستعمار كان يهدف إلى السيطرة الكاملة على  .ويستلهمون منهم الصبر و المقاومةلتوجيهاتهم 
فقد رأى في هذه الزوايا عائقا حقيقيا أمام مشروع الإدماج الثقافي و السياسي ومن هنا بدأت  الجزائر،

 .3الحرب المباشرة عليها

                                       
.021ص،دت،بيروت ، للنشر والتوزيعالغرب ، دار الزوايا والصوفية والعرابة  والاحتلال الفرنسي في الجزائربد العزيز الشهي، ع- 1 
.021ص ،نفسهالمرجع بد العزيز الشهي، ع- 2 
.089، المرجع السابق، صسياسة فرنسا التعليمية في الجزائرعبد القادر حلوش، - 3 
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 :هجة لاستهداف الزوايا، نذكر منهاكما اعتمدت الإدارة الاستعمارية الفرنسية عدة أساليب ممن

قامت فرنسا بهدم العديد من الزوايا خاصة تلك التي كانت نشطة في التعليم أو  :الهدم والمصادرة-
لم تكتف بذلك بل عمدت إلى مصادرة أملاكها و أوقافها التي كانت  التحريض على مقاومة الاحتلال،

الدولة الفرنسية بهدف تجفيف منابع قوتها وشل قدرتها مصدرا لتمويل أنشطتها،ثم ضمت هذه الأملاك إلى 
 .على الاستمرار

فتمت ملاحقتهم  ،شيوخ الزوايا كانوا مستهدفين بشكل مباشر: ييق على الشيوخ والمريدينالتض-
بل تم عرض البعض منهم على وظائف إدارية أو مناصب شكلية  والتضييق عليهم في ممارسة نشاطاتهم،

وكان الهدف من هذه السياسة هو تفكيك . م بينما ووجه آخرون بالتهميش أو النفيلإغرائهم و إحتوائه
 .القيادة الدينية التقليدية للمجتمع الجزائري وسلبها تأثيرها

واحدة من أخطر السياسات التي اعتمدها الاستعمار هي  :تحريف وظيفة الزوايا وتشويه صورتها-
لى الخرافة والبدع و الشعوذة،وبدل أن تبقى منابر للعلم تحويل بعض الزوايا إلى أماكن يشجع فيها ع

الجهل، الدجل والترويج للتواكل و  شجع الاستعمار بعض المنتسبين إلى الطرق الصوفية على نشر والدين،
 .1وذلك لتقويض مصداقيتها لدى الناس و إفراغها من محتواها الإصلاحي الحقيقي

م تم دمج تعليم الزوايا ضمن 0319أكتوبر03ين مثل قانون من خلال قوان :اف التعليم الإسلاميإضع-
ما  النظام الاستعماري و أجبرت الزوايا على الالتزام بمناهج معينة تخضعها لرقابة السلطات الفرنسية،

بل وفي  خاصة تلك  المتعلقة بالجهاد، كما تم منع تدريس بعض أبواب الفقه، أفقدها استقلالها التربوي،
 .2ع تدريس العقيدة الإسلامية علم التوحيدبعض الأحيان من

فرنسية على نشر اللغة الفرنسية السلطات ال حرصت ضمن سياسة الإدماج، :الترويج للفرانكفونية-
تشجيع اللهجات المحلية، في مقابل إضعاف اللغة العربية التي كانت الوعاء الأساسي للدين و الثقافة في و 

فقد تم استهدافها ثقافيا ولغويا  برز المؤسسات التي حافظت على العربية،الجزائر، ولأن الزوايا كانت من أ
 .أيضا

                                       
.083صالمرجع السابق، ،رفرنسا في الجزائ سياسة، رسايةبوضبوعزة  - 1 

سيدي  تخصص تاريخ، جامعة جلالي ليابس ،، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في تاريخ الحركة الوطنية(9191-9311)ي الجزائر الحياة الثقافية والفكرية ف ،الحميد عومري عبد  -9

.83ص ،9108،الجزائر ،بلعباس  
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السلطةأو الجهة الحاكمة قامت بالاستيلاء على ممتلكات :الاستيلاء على الأموال الأوقاف والأحباس-
كما قامت بقطع كل موارد الرزق  ،الأوقاف والأحباس وهي أملاك مخصصة للأعمال الخيرية أو الدينية

 .المساعدات عنها لكي تضعفها اقتصاديا،معتقدة أن تجويعها أو إفلاسها سيؤدي إلى القضاء عليهاو 

كل الزوايا والمساجد أصبحت مراقبة من طرف السلطات مراقبة  :وضع الزوايا تحت الرقابة المشددة-
بل  وضوع،خاصة خطب الجمعة والدروس الدينية،ما عاد الإمام أو الواعظ حر في اختيار الم صارمة،

 .الجهة الحاكمة هي التي تحدد له موضوع الخطبة مسبقا خوفا من يستعمل المنبر للحديث ضدها

إلا بعد أن تقوم  (.....مثلا إمام،معلم،)لم تعد السلطات توظف أي شخص  :التوظيف والجوسسة-
، أي بتدريبه على أعمال التجسس، وأصبح شرط التوظيف أن يلتزم الشخص بالعمل لصالح السلطة

 .يتجسس ويبلغ عن الناس

 :الزوايا التي هدمت بالجزائر نجد ومن نماذج

ولقد لاقت منه،  التي كانت تابعة لمسجد القشاش وتحمل اسمه نظرا لقربها :م9991زاوية القشاش -أ
حيث تعرضت جميعها للهدم،بالرغم من المكانة العلمية  نفس مصير المسجد والمدرسة العليا الملحقة به،

 .1نية المرموقة التي كانت تتمتع بها كل من الزاوية والمدرسةوالدي

التي لم تسلم هي الأخرى من بطش  تعد زاوية سيدي الجودي من الزوايا :زاوية سيدي الجودي-ب
كما تعرضت المقبرة التابعة  م،0383وذلك سنة  حيث تعرضت للهدم كسائر الزوايا، المستعمر الغاشم،
 .بداية الاحتلال منذ م،0311لها للإغلاق سنة 

فقد خضعت زاوية سيدي عمار التنسي لسيطرة الاحتلال الفرنسي سنة  :زاوية سيدي عمار التنسي-ج
 .2حيث قام بتحويلها إلى ثكنة عسكرية تابعة لقواته،قبل أن يقدم لاحقا على تهديمها بالكامل م،0380

ن التي تلقى فيها العلامة عبد الحميد تعد هذه المؤسسة التعليمية من بين الأماك: زاوية سيدي بومعزة-د
 .3وقد تلقى فيما بعد تحويلها إلى مدرسة أساسية بن باديس دراسته قبل أن يؤسس جمعية التربية والتعليم،

                                       
.83ص ،السابقالمرجع  ،الحياة الثقافية والفكرية في الجزائر ،الحميد عومري عبد - 1 
.008ص المرجع السابق، ،9، جيتاريخ الجزائر الثقافأبو قاسم سعد الله،  - 2 
.089ص،9111، دار الهدى، الجزائر، ، من تاريخ الجزائر الحديثعميراوي وآخرون أحمد  - 3 
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طالت الاعتداءات الاستعمارية عدة زوايا منها زاوية الشبارلية التي تم تسليمها  بالإضافة إلى ذلك،
 .ية شختون التي حولت إلى ثكنة عسكرية،ثم إلى مستشفى عسكري وزاو  م،0381إلى جهاز الدرك سنة 

ولم يقتصر الأمر على الهدم فقط،بل انتهجت السلطات الاستعمارية سياسية منهجية للتضييق على 
ويعد مصير زاوية سيدي عبد الرحمان  .تمثلت أساسا في مصادرة أوقافها والاستيلاء عليها الزوايا،

كما عمدت فرنسا إلى تفكيك النسيج الداخلي للزوايا والطرق . هذه  السياسة الثعالبي مثالا بارزا على
الانقسامات بين رؤسائها، في إطار مخططاتها لضرب البنية الدينية  الصوفية عبر زرع الخلافات و

 .1والاجتماعية للبلاد

 .تدجين الزوايا: مطلب الثالث

ا والطرق الصوفية، سارعت إلى استثمار بعد أن أحكمت السلطات الاحتلال قبضتها على الزواي  
قد و . الأمر وشنت حملة مكثفة من التحقيقات، حيث ركزت الملاحظة والمتابعة على الزوايا والطرق 

تضاعفت عدد الضباط المكلفين بالمراقبة والتجسس، مستعينين بالتقارير والاستخبارات، التي كانت تجمع 
وقد تم . و خاصة عن المشرفين عليها وأعضائها وطلبتها .امختلف المعلومات من أماكن تواجد الزواي

 :تسجيل بعض الملاحظات من خلال التقارير التالية

الدرقاوة الذين كانوا معادين لنا كل العداء لأن غايتهم .لقد كان بفرع المدية مذهبان..... ):التقرير الأول 
إن هذا المذهب  .اطورية إسلامية ويطردناأرادوا أن يشيدوا من جديد صرح إمبر  كانت سياسية بوجه خاص،

لقد كانت ندوات الإخوان سرية وكانت رغم ذلك  ب جدا مراقبتهم،عمنتشر جدا في الجنوب ومن الص
 .2(.........أغلبية رؤسائهم مع ذلك معروفة

ل إلى إفساد عقو  تسعى الزوايا التي يدير معظمها مقدمون من مختلف المذاهب.......):التقرير الثاني 
إن مشايخ الزوايا ، الشباب وحملهم على كراهية الكافرببث عدم التسامح الديني في قلوب ، الأجيال المقبلة

يختارون في تدريسهم للقراءة نصوصا من القرآن معادية لنا مما يحطم فيهم وبسرعة الشعور الذي سعينا 

                                       
.001المرجع السابق، ص،9، جتاريخ الجزائر الثقافيقاسم سعد الله، أبو  - 1 

منشورات وزارة التعليم الأهلي والشؤون الدينية، المجلد الأول،  ،(ائق الفرنسية ومظاهر ضعفهاشكهادة الوث)أشكاال الرئيسية للمقاومة في الجزائر إبان القرن التاسع:تورينإيفون  -9

.911ص  
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والتي يجب أن نخشاها ونخطط عدائنا تأثيرات الدينية من ألذ أ وتعبير ال، لتطويره فيهم من طرف مؤسساتنا
 .1(لها سياساتنا

تطورت هذه التقارير إلى تحقيقات ودراسات متخصصة شملت تحليلات إحصائية وتاريخية  لاحقا،
 لصادرا لويس رينمن أبرزها كتاب ومن أهمها دراسات تناولت الزوايا ورموزها، .سوسيولوجية للمنطقةو 
حيث  تطرق فيه إلى دور الزوايا في نشر الإسلام في الجزائر ، "مرابطون وإخوان"م بعنوان0331م عا

 .2(ولقد أعد هذا الكتاب ضمن أهداف الاستعمار لاحتواء الزوايا وإخضاعها)

كشفت التحقيقات والدراسات عن العديد من المعطيات التي مكنت السياسة الاستعمارية من توجيه ضربات 
 :اخلهاسواء من خارجها أومن د قاضية للزوايا،

ويقصد به مختلف الأساليب التي اتبعتها السلطة الاستعمارية لضرب الزوايا من  :الاستهداف الخارجي-أ
 :ومن أبرزها خارجها،

مع محاصرتهم ومنعهم  حيث فرضت مراقبة صارمة على المشبوهين من رجال الزوايا، :تشديد الرقابة -
 .من ممارسة أي نشاط سياسي

أشارت التقارير إلى وجود شبكة اتصالات بين الزوايا داخل الجزائر  :منع التنقل دون الرخص -
وخارجها،مما دفع السلطات إلى فرض نظام مراقبة صارم على التنقلات وإلزام الحصول على رخص 

مما عرضهم لمختلف د من الأشخاص غير الحاملين للرخص، وقد أدى ذلك إلى ضبط العدي .المرور
 .3والتغريم والضرب، أشكال الاضطهاد كالتحقيق،

لسياسات  السنوسية و رحمانيةلامثلا تعرضت بعض الزوايا والطرق الصوفية، :4النفي والسجن والتشريد-
 .قمعية تمثلت في النفي والسجن والترويع

                                       
.91 98ص، 9110، 0ط، دار الغرب الإسلامي، الشيخ مبارك الميلي ،الميليمحمد  - 1 
.993ص، المرجع السابق، الأشكاال الرئيسية للمقاومة في الجزائرايفون تورينن،  - 2 
.011011، المرجع السابق، صنصوص ووثائق في تاريخ الجزائر المعاصرة، زوزو عبد الحميد - 3 

.082ص، المرجع السابق، 8ج ،الجزائر الثقافيتاريخ أبوقاسم سعد الله،  - 4 
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يا دينية سعى الاحتلال الفرنسي إلى زرع الخلافات بين الطرق والزوايا حول القضا :سياسة فرق تسد-
مما أدى أحيانا إلى وقوع صدامات دموية  ،1في الصلاة أو الجهر بالبسملةالقبض فرعية مثل طريقة 

 .وخيانات لصالح العدو

 خصوصا في منطقة زواوة ، كثفت السلطات حملاتها التنصيرية، :اختلاق القضية البربرية والأمازيغية-
 .بمحاولة إحلال الأديرة والكنائس مكان الزوايا

بل كان وسيلة لضرب التعليم  لم يكن ذلك بدافع الاهتمام بالتعليم، :لزواياإنشاء مدارس فرنسية قرب ا-
 .2وإقصاء خريجيها من فرص التوظيف التقليدي في الزوايا عبر سحب التلاميذ تدريجيا منها،

 :تم اختراق الزوايا من الداخل باستخدام عدة أساليب منها :اختراق الداخلي-ب

بعضهم من أبناء الزوايا  ت الاستعمارية على شبكة من الجواسيس،اعتمدت السلطا :تجنيد الجواسيس -
 .بهدف جمع المعلومات وزرع الفتنة داخل الزوايا أنفسهم أو من عمامة الأهالي،

عملت السلطات الاستعمارية على تعطيل الدور : توقيف النشاطات التعليمية وتحويل وجهة الزوايا -
بل حتى  ها نحو الانشغال بالدروشة، ونشر الخلافات والدجل،التعليمي للعديد من الزوايا، ودفعت ب

وقد ساهم هذا التوجه في تمييع وظيفة  .''العيساوية''و" العمارية''سحر وبعض الطقوس مثل الترويج لل
 .الزاوية وتحويلها من مركز علمي وروحي إلى فضاء للعروض والاستعراضات الشعبية 

حيث حولوا طلاب الزوايا إلى خدم ، الاستعمارية لصالحهم واستغل بعض المشايخ الزوايا الظروف
يروي الصالح بن عتيق في هذا السياق تجربته  بدلا من أن يتفرغوا لتحصيل العلم، يعملون لصالحهم،

فقد  .والتي تنتمي إلى طريقة الطبية شمال قسنطينة،" خنق"الشخصية مع زاوية الشيخ بورصاص بمنطقة 
كان .مثل الخدم في دار الشيخ دون أجرةأصبحنا :"3ويقولمكثا بها نحو شهرين، مع ابن عمه و  رحل إليها

 وقطع الحشائش، وإزالة الأعشاب الضارة، الطلبة يجبرون على النهوض باكرا للعمل في الحقول،
 "وهي قليلة أما القراءة فكانت في أوقات الفراغ، وتجميع العلف لدواب الشيخ،

                                       
.811، المرجع السابق، صفي القرنين التاسع عشر والعشرون  ثورات الجزائريحي بوعزيز،  - 1 
.890ص، 0128 ، البليدة،9كتائب، ط، دار الكتاب الجزائرتوفيق مدني،  - 2 

. 88، منشورات دحلب، الجزائر، د سن، صأحداث ومواقف في مجال الدعوة الإصلاحية والحركة الوطنية بالجزائرمحمد صالح بن العتيق،  - 3 
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، ''اللوحة المعلقة خير من المستعملة'':عتقدات بعض أهل الزواياا على ميضيف بن العتيق متهكمو 
 ."أفضل عندهم من الذي يقرأ فيه  أي أن اللوح الذي يقرأ فيه لأن صاحبه مشغول بخدمة الشيخ،

أما الطلبة الذين استطاعوا حفظ القرآن في بعض الزوايا التي مازالت حريصة على التعليم،مثل 
فكان مصيرهم بعد  كم،81بعة للطريقة الحنصالية التي تقع غرب قسنطينة بنحو زاوية الشيخ الزواوي التا

 .زهيدة لا تسد حاجتهم هم على تعليم الأطفال مقابل أجورحيث يقتصر دور  العودة إلى قراهم متواضعا،
تظار وان ، والقراءة على الأموات،(الحروز)" اليقشة"لجؤوا إلى أعمال هاشمية مثل كتابة  ولتأمين معيشتهم،

 .حتى أن بعضهم أتقن فنون التحايل والدجل لاستدرار المال بأساليب ماكرة  الصدقات،

و يتابع الشيخ روايته قائلا إنه خلال تواجده في الزاوية، لاحظ تفشي ممارسات لا علاقة لها 
بترقيق  "السفارة "بالتعليم الديني، الأمر الذي جعله ينفر من نظامها ووظيفتها التي كانت تعرف باسم 

وهذه لسفارة لم تكن سوى شكل دائم من أشكال السخرة، حيث يجبر الطلبة على تلبية حاجيات دار  ،الراء
 .الشيخ دون انقطاع

كان من بين مهامهم اليومية حمل البريد من مسافة خمسة كيلومترات، وعند عودتهم غالبا ما 
يكلفون بأخذ كلاب الصيد إلى أماكن  كما كانوا.يحملون معهم زجاجات خمر كهدية تقدم لدار الشيخ
 .بعيدة،حيث يشرف على هذه الرحلات أحد أبناء الزاوية 

حتى أصبحت مظاهر  تحت وطأة هذه الانحرافات وغيرها،طغى الفكر الخرافي،وتفشت البدع،
 والرقص، ضرب الدف، :طقوس شكلية وغريبة مثل على تقتصر من الجزائريين التدين عند فئة واسعة

، والتسمح  وتبرك بالأشجار 1في الأشواك والتمرغ، وأكل الحشرات السامة، الرجال بالنساء، واختلاط
 .2الأحجار بل وحتى الكلاب طلبا للبركةو 

                                       
.1110ص ،بقالساالمرجع  ،أحداث ومواقف في مجال الدعوة الإصلاحية والحركة الوطنية بالجزائر ،الصالح بن العتيقمحمد  - 1 
.82، ص0183الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، ، ، المقالة الصحفية الجزائريةمحمد ناصر - 2 
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إلى جانب انتشار أعمال  ،1والتيوس والثيران، كما شاع التداوي بطرق غريبة باستخدام السلاحف،
بل وصل لدى البعض إلى تعاطي المخدرات  الحد، ولم يتوقف الأمر عند هذا.والسحر الدجل والشعوذة،

 .2مما يعكس الانحراف الذي أصاب هذه الزوايا عن رسالتها الأصلية والكيف،

 :لمناصب والتوظيف السياسي للزواياالإغراء با-

شيوخ الزوايا بهدف مستهدفة  ،غراء بالمناصب والألقابلجأت الإدارة الاستعمارية إلى سياسة الإ
معروفة أيضا  "شلاطة"من أبرز الأمثلة على ذلك شيخ زاوية  .توظيفهم في خدمة الاحتلالكسب ولائهم و 

الجيش وساعد  ،"بيجرو"الذي تعاون مع الجنرال الفرنسي  محمد السعيد بن علي الشريف،، "أقبو"بزاوية 
 ".باشاغا"وادي الساحل، فمنح لقب الفرنسي في عبور منطقة 

الذي أعلن ولاءه للسلطات الفرنسية منذ عام  ي بن عمر،سي عل "طولقة"وكذلك شيخ زاوية 
 .3وفتح زاويته لاستقبال الجنود الفرنسيين خلال أحداث بسكرة في العام ذاته م،0311

إلا أن سياستها تغيرت بعد أن  فقد كانت في البداية ملاذا للفارين من بطش الاحتلال،، "نفطة''أما 
حيث أبلغ الفرنسيين في عام  شقيق شيخ زاوية طولقة، ان،تولى شؤونها سي الحسين بن علي بن عثم

 .4من رموز المقاومة ما مثل خيانة لرمز نجل الأمير عبد القادر، م عن وصول محي الدين،0380

 :التضييق على التعليم القرآني-

خصوصا تحفيظ القرآن  سلطات الاحتلال إلى كبح نشاط التعليم الديني، ، عمدتروفي سياق آخ
الذي م، 0399أكتوبر  2وقد تجلى ذلك بوضوح في مرسوم  فرض الرقابة القانونية عليه، من خلال

بل تطلبت  ولم تكن هذه التراخيص تمنح بسهولة، .اشترط الحصول على الترخيص رسمي لتعليم القرآن
ا أدى مم المرور بإجراءات بيروقراطية صارمة والموافقة من عدة مستويات إدارية تابعة للسلطة الفرنسية،

 .5إلى حد من انتشار التعليم الديني الأصيل

                                       
.32ص، المرجع السابق،1ج، ، تاريخ الجزائر الثقافياللهأبوقاسم سعد  - 1 
.030ص ،8ج،نفسه أبو قاسم سعد الله، المرجع  - 2 
.919بق، ص، المرجع الساثورات الجزائريحي بوعزيز،  - 3 
.001 011ص،0183، الجزائر، الشركة الوطنية للنشروالتوزيعالمقالة الصحفية الجزائريةمحمد ناصر،  - 4 
.082المرجع السابق، ص ،8، جتاريخ الجزائر الثقافي ،سعد الله أبوقاسم - 5 
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 :دمج تعليم الزوايا في المدارس الابتدائية الفرنسية-

تم دمج تعليم الزوايا ضمن إطار المدارس الابتدائية  م،0319أكتوبر 03بموجب مرسوم صادر في 
شأنها في  سكرية المحلية،ما جعلها خاضعة لرقابة وتفتيش السلطات الأكاديمية المدنية أو الع ،1الفرنسية

وقد نص المرسوم على إلزام كل زاوية بتسجيل بيانات التلاميذ في . ذلك شأن المدارس الإقليمية والشرعية
 .2سجل رسمي، يتضمن أسمائهم وأسماء عائلاتهم، ومحل إقامتهم، وتواريخ ميلادهم

من ممارسة  -انوا متطوعينحتى وإن ك-كما منع المرسوم معلمي القرآن القادمين من خارج البلدة 
 .3وهو ما أدى إلى الحد من استقلالية التعليم الديني داخل الزوايا، ''أجانب''واعتبرهم  التعليم،

 :التدخل في مناهج الزوايا وأثره على الفكر الديني والعلمي-

حيث فرض على لمناهج التعليمية ومقرات التعليم، التدخل الاستعماري في الزوايا ليشمل او تعمق 
كما منع تدريس بعض الموضوعات الفقه تحفيظ القرآن دون شرحه أو تفسيره، المعلمين الاقتصار على 

شجعت السلطات الفرنسية بالإضافة إلى ذلك،  .4وأوقف أحيانا تدريس علم التوحيد، "باب الجهاد"مثل 
تراجع مكانة اللغة العربية في  ما أدى إلىية بدلا من اللغة العربية الفصحى، استخدام اللهجات المحل

 .العملية التعليمية

حيث غلب  وقد أدت هذه التدخلات إلى دخول التعليم في الزوايا في حالة من الجمود والانغلاق،
الناس وبعض النخبة منهم الاعتقاد بأن علوم العمران والكون وهي العلوم التي ساهم  على تفكير عامة

،ومن يتعلمها "علوم نصرانية''ية والتي أفادت منها أوربا لاحقا ما هي إلا فيها المسلمون في عصورهم الذهب
والتمسك بما هو قديم  ونتيجة لهذا التصور تم هجر العلوم الحديثة، .5يعتبر في نظرهم خارجا عن الدين

 .يقيحتى وإن كان لا يحمل أي نفع حق ومتوارث،

                                       
.01أنظر ملحق رقم  - 1 

.99ص ،السابقالمرجع  ،الشيخ المبارك الميلي ي،الميلمحمد  - 2 
.91ص ،نفسهي، المرجع الميل محمد- 3 
.890، المرجع السابق، صكتاب الجزائرأحمد توفيق المدني، - 4 

.31ص، لمرجع السابق، االجزائريةالمقالة الصحفية محمد ناصر،  - 5 



 .الإدماجي الأثار الثقافية للإتجاه: ثالثالفصل ال
 

 
88 

الذين رأوا في المناهج  تأثرين بالحضارة الغربية،وقد ساهم هذا الواقع في ظهور فئة من الجزائريين الم
بل والانحراف  وبلغ بعضهم الحال إلى تنكر لهويتهم الدينية والثقافية،، فنبذوها التقليدية عائقا أمام التقدم

 .1نحو الإلحاد والعياذ بالله

  .تفكيك بنية المجتمع :المبحث الثاني

والنواة  ة تمثل الدعامة الأساسية للمجتمع الجزائري،الأسرة الجزائري نأاعتبر الاستعمار الفرنسي 
وهو ما جعله يرى فيها عقبة رئيسية أمام تنفيذ مشاريعه  الصلبة التي تستند إليها الهوية الوطنية،

 قوي بين أفرادها،لال فترة الاحتلال تتميز بترابط خ فقد كانت الأسرة الجزائرية، .الاستعمارية التوسعية
مما جعلها الحصن الذي يحمي المجتمع من  لتماسك الاجتماعي والتضامن العائلي،وبقيم عالية من ا

 .ويصون الشخصية الجزائرية من الذوبان في المشروع الاستعماري الفرنسي التفكك والانهيار الثقافي،

 انطلاقا من هذا الإدراك، لم يتوان الاستعمار الفرنسي عن اعتماد مختلف الوسائل والأساليب،
فقد سعى إلى  .هود متواصلة وعلى جميع المستويات،من أجل اختراق هذا الكيان الأسري وتفكيكهوبذل ج

باستهداف دور  وتبديل مرجعياتها الأخلاقية والدينية والاجتماعية، تقويض القيم التي تقوم عليها الأسرة،
القطيعة بين الأجيال وربط وزرع مفاهيم جديدة تهدف إلى خلق  المرأة داخلها والتأثير على تربية الأطفال،

 .الأفراد بالثقافة الفرنسية بدل الثقافة الوطنية

يمكن القول إن الاحتلال الفرنسي شكل واحدة من أخطر حلقات الصراع بين  بذلك، و
وبين محاولات طمس الهوية الوطنية من  الخصوصيات الاجتماعية والثقافية للأسرة الجزائرية من جهة،

بل كان لابد من صمود ثقافي  مواجهة العسكرية وحدها كفيلة بمقاومة هذا المشروع،لم تكن ال .جهة أخرى 
إذ لم تقتصر مقاومته على  وقد جسد الأمير عبد القادر هذا الصمود المزدوج بامتياز، .واجتماعي يوازيها

لتي بل امتدت إلى مقامة أشكال التفسخ والتحلل ا الجانب العسكري طوال أكثر من عقدين من الزمن،
 .دفاعا عن الشخصية الجزائرية ومقوماتها الأصلية حاول الاستعمار زرعها داخل المجتمع والأسرة،
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 .تفكيك الأسرة الجزائرية :مطلب الأول

إن فهم وضعية المجتمع الجزائري في ظل الاستعمار يدفعنا إلى التعمق في دراسة الآثار الثقافية 
من خلال  فقد سعت فرنسا، .ة السياسيات الفرنسية الاجتماعيةالتي تعرضت لها الأسرة الجزائرية نتيج

 :ثلاث آليات رئيسية تنشط عبر وذلك مشاريعها إلى تفكيك البنية الثقافية والاجتماعية للأسرة الجزائرية،
وسن قوانين تتعارض مع القيم  وتشجيع الطرق الصوفية والشعوذة، تنشيط حملات التبشير،

 .لمجتمع الجزائري والخصوصيات الاجتماعية ل

وتعد حملات التبشير واحدة من أبرز هذه المحاولات، حيث لم يكن هدفها الديني منفصلا عن   
فقد رأت فرنسا أن الدين الإسلامي يشكل ركيزة أساسية  .الطموحات السياسية الفرنسية، بل جاء مكملا لها

وهو ما جعل ضربه  الصبر والتكافل،في تماسك المجتمع الجزائري، لما يحمله من مبادئ تعزز الإخاء و 
 .ضرورة إستراتيجية لتفكيك الوحدة الشعبية الجزائرية

 ولقد عبر سكرتير الحاكم الفرنسي بيجو في قسنطينة صراحة عن الكراهية الصليبية تجاه الإسلام،
ة قد فإن الأيام الإسلام الأخير ":حيث قال وكشف عن النية الواضحة لاستئصاله من المجتمع الجزائر،

 .1"بعد عشرين عاما من إله غير المسيح جاءت ولم يان في الجزائر كلها،

انقسمت وسائل التبشير التي اعتمدها الاستعمار الفرنسي في الجزائر إلى نوعين رئيسين تمثلت 
ر إظهار السيد عبالتي سعت إلى التقرب من مشاعر السكان  الوسائل الأولى في الأساليب السلمية،

مستغلة الأوضاع  وإنشاء مؤسسات تعليمية وخيرية مثل ملاجئ والمدارس، ة محببة،المسيح بصور 
 .الاجتماعية الصعبة لجذب الفئات الصعبة 

أما الوسائل غير السلمية، فقد اتخذت طابعا قمعيا مباشرا، إذ استخدمت فيها السلطة الاستعمارية 
هذه الوسائل غلق الزوايا بحجة أنها من  .لفرض قوانين صارمة تهدف إلى تهميش الإسلام ومؤسساته

مي الإسلاوإخضاع القضاء إلغاء خطب الجمعة، نفي العلماء، مراكز تحريض على الثورة وزعزعة الأمن،
وقد سلكت الإدارة الاستعمارية منذ بدايتها هذه السياسة من أجل محو للمنظومة القانونية الفرنسية، 

 .الإسلام من الوجود الجزائري 
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لجأت إلى تشويه الإسلام  أن هذه الغاية لا يمكن تحقيقها عبر التبشير والخداع فقط،وحين أدركت 
وتكوين جيل من  ،1مقطوع الصلة بجذوره حقيقية ''إسلام جزائري '' له عبر أساليب ملتوية هدفها تشكينفس

 شروطه،يصنعهم الاحتلال وفق  "رجال الدين"وتجنيد  ،المسلمين المنعزلين عن سائر الأمة الإسلامية
هؤلاء الأئمة الموظفون باتوا أداة في يد الإدارة الاستعمارية،  .ويدربهم على خدمة مصالحه لا خدمة الدين

يصلون لأجل الرواتب لا لأجل الواجب، ويخضعون للسلطة الاستعمارية أكثر من خضوعهم لروح 
مؤكدا ، "عيون البصائر"في الوضع المؤسف  قد عبر الشيخ محمد البشير الإبراهيمي عن هذا و .2الشريعة

أن محاولة فصل الدين عن الشأن العام والمجتمع كانت من أخطر مشاريع الاحتلال، لأن الدين 
أوضح أن جمعية العلماء  و .بل هو أساس السلوك الفردي والاجتماعي الإسلامي ليس فقط عقيدة،

هه لخدمة مصالح سياسية بل ضد استغلاله وتشوي المسلمين الجزائريين لم تكن ضد حياد الدين،
 .استعمارية

 فدخلنا السياسة من باب الدين،لأن من بدأ أولا هو الأظلم ومع ذلك، اضطررنا إلى رد بالمثل،
 .3فإن دخولنا في السياسة يعد أكثر شرفا و أقل إثارة للاستهجان من تدخلهم في شؤون الدين

 .مسيحية الذين ارتبط اسمهم بحملات التبشيرمن أبرز رموز ال Lavigerie  ويعتبر الكاردينال لافيجيري 
فهو الذي ظل  ،4إني الوحيد الذي أبديت اهتماما بنشر المسيحية في وسط العرب :"وقد صرح قائلا

 "فيزيل بذلك العراقيل التي تحول دون نجاح العملية التبشيرية يبحث عن أسباب قوة الجزائريين لإزالتها،
 5".ن نخلص هذا الشعب من قرآنه علينا أ" وهذا ما دفعه إلى القول

 ،لإسلامية داخل الأسرة الجزائريةومن أبرز الأدلة على سياسة لافيجري الرامية إلى طمس الروح ا
حيث  م،0323م و0322استغلاله للأوضاع الصعبة  التي مرت بها هذه الأسر خلال الفترة ما بين 

إضافة إلى موجات من  عديد من الضحايا ،شهدت البلاد كوارث طبيعية مدمرة تمثلت في زلازل خلف ال
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ولا سيما  ما جعل الأسر الجزائرية، إلى جانب أمراض وأوبئة أخرى، ووباء الكوليرا، وجفاف شديد، الجراد،
 .الفلاحين في أوضاع مأساوية

بلغت ذروتها في شكل مجاعة عامة  تفاقمت هذه العوامل لتؤدي إلى أزمة اقتصادية خانقة،
وقد اضطرت العائلات إلى التغذي  .م0323واستمرت حتى أواخر عام  م،0328عام اجتاحت الجزائر 

ووصل بهم الحال إلى التنازع على مواقع رمي النفايات في المدن، بحثا عما يسد  على الجذور والأعشاب،
 .رمقهم

و الاجتماعية الكارثية يعود إلى سي وراء هذه الأوضاع الاقتصادية ويرى البعض أن سبب الرئي
كما لوحظ أن المناطق  .خاصة فيما يتعلق بمصادرة أراضي الجزائريين بقوة سوء إدارة السلطات الفرنسية،

والتي خلفت آثارا عميقة  م،0329-0321التي كانت مسرحا لثورة هي ذاتها  الأكثر خلال هذه الفترة،
 . 1عوارتفاع معدلات الفقر والجو  وانتشار الأمراض، تمثلت في التدهور الاجتماعي،

، "الإقطاع الأهلي"أما الكاردينال لافيجري فقد نسب تدهور الأوضاع الاجتماعية إلى ما سماه ب 
حيث إن العديد من كبار الملاك  غير أن الباحثين في جذور الأمة رأوا في ذلك تبريرا غير دقيق،

هودا كبيرة في دعم الفلاحين بذلوا ج فقد. الجزائريين قاموا بواجبهم الوطني والإنساني في تلك الفترة الحرجة
ألف فرنك 891كان يملك أسهما بقيمة الذي  ومن أبرز هؤلاء الباشاغا المقراني، .وإنعاش النشاط الزراعي

استخدمها لصالح الفلاحين بهدف إنقاذ الزراعة وتحسين الأوضاع الاقتصادية  فرنسي في بنك الجزائر،
ومساعدة الفلاحين خصصها لإطعام الجياع  يهودي، ألف فرنك من تاجر 911كما اقترض  .والاجتماعية

 .في حرث أراضيهم

هذه الظروف القاسية التي  استغل لافيجري  وأمام عجز الحكومة الفرنسية عن احتواء المجاعة،
ووجد في ذلك  .موجها الاتهام للنظام العسكري باعتباره المسؤول عن الأزمة تمر بها العائلات الجزائرية،

فاستثمر الوضع لإنقاذ العديد من المرضى والمعوزين باسم  وسيع نشاطه التبشيري،فرصة مواتية لت
وزعهم على المراكز والملاجئ  و طفل مريض ومتشرد، 0311وقد قام بجمع حوالي  .الصليب وفرنسا

 .بهدف تنصيرهم وبوفاريك عكنون،الأبيار، بن  التي أنشأها في مناطق مثل بوزريعة،
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ووجه نداء إلى الصحف  لافيجري إلى باريس طالبا التبرعات، سافر ،ولتمويل هذه المبادرات
 وقد لقي نداؤه تجاوبا واسعا، .الكاثوليكية يصف فيه حجم المجاعة ويحث المسحيين على دعم ملاجئه

وحظي  وأستمر نشاط لافيجري الإغاثي، حيث تشكلت لجان في كبرى المدن الفرنسية لجمع التبرعات،
مبفن الذي اعتبر أن هذا الجهد يستحق التأييد من الأسر الجزائرية والدولة على حد بشكر من الجنرال وي

 .سواء

كما قام لافيجري بتجنيد فرق دينية من الرهبان والراهبات لرعاية الأطفال المصابين بالأوبئة 
 .1رغم أن هذه الأعمال أودت بحياة العديد من المشاركين فيها الفتاكة كالكوليرا،

غير أن  العائلات الجزائرية باسترجاع أبنائها الذين ما زالوا على قيد الحياة،طالبت بعض 
تربيتهم ليكونوا وأن هدفه هو  مبررا موقفه بأنه هو من أنقذهم من الهلاك، الكاردينال لافيجري رفض ذلك،
لأيتام ركز جهوده على ا وبعد أن تأكد له صعوبة تنصير الأطفال الكبار، رجالا مسحيين إن أمكن ذلك،

فأنشأ مراكز لتعليم  .مدعيا أن ترسيخ المبادئ المسيحية يكون أسهل عبر التعليم والتكوين ،الصغار
 .وسلم الفتيات المراهقات للراهبات لتدريبهن على أعمال الزراعة والمنزلالحرف، 

مما جعل لافيجري،  رغم هذه الجهود، ظلت الأسر الجزائرية متمسكة بمبادئ الدين الإسلامي،
يجب أن نعتني :"وصرح قائلا بقي متمسكا بأفكاره، ومع ذلك .يواجه معارضة شديدة من رافضي التبشير

 .2"إن واجب فرنسا تعليمهم الإنجيلبادئ غير التي ولد عليها أجدادهم، على الأقل بتعليم الأطفال م

ر الفرنسي على بما أن التعليم يعد من أقوى أدوات التأثير على المجتمعات، فقد عمل الاستعماو 
ة فالتعليم يعتبر أساسا لكل ثقاف .توظيفه كوسيلة للسيطرة على الأسرة الجزائرية ومن ثم المجتمع بأكمله

في العهد العثماني الذي سبق الاحتلال  المصادر إلى أن الجزائر،وتشير . وأداة رئيسية للتقدم الإنساني
وكانت الأوقاف  والقرى والجبال وحتى في الصحراء،كانت تعرف نظاما تعليميا منتشرا في المدن  الفرنسي،

ومن  عبر مؤسسات مثل الكتاتيب والمساجد والمدارس والزوايا، تمثل المصدر الرئيسي لتمويل هذا التعليم،
 .3أبرز وسائله المكتبات
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الأمية والاستجابة لأوامر الدين في طلب العلم، وليس  محووكان الهدف الأساسي من هذا التعليم 
لذي عاش في الجزائر أكثر من خمسة ا وقد أشار الرحالة شيلر، .رد الأغراض الأدبية أو الاجتماعيةلمج

 .بل أخبر عنها على الرغم من أنه لم يرها بنفسه، عشر عاما، إلى وجود مدارس مخصصة لتعليم البنات،
عي والاقتصادي ضمن تمارس دورها الاجتما كما كانت المرأة الريفية أكثر نشاطا من نظيرتها الحضرية،

 .1وكانت تتلقى في صغرها مبادئ الدين والقراءة على يد والدها أو عبر معلم خاص حدود الدين والتقاليد،

الكتب، المكتبات، والأساتذة، وكان التعليم باعثا على  :ومن الوسائل التعليمية البارزة آنذاك
خصوصا التعليم  اعات بين دعاة التعليم،تظهر صر بدأت  ولكن في فترة الاستعمار الفرنسي، .2التأليف
بالتوازي مع ظهور  م تقريبا،0181وقد بدأت هذه االجدالات منذ عام  .وبين الإدارة الاستعمارية العربي،

وبلغت هذه المواجهات ذروتها عندما منعت  .م0180جمعية العلماء المسلمين التي تأسست سنة 
راهيمي من إلقاء دروس التفسير بالجامع الأعظم في تلمسان عام السلطات الفرنسية الشيخ  محمد البشير الإب

 .3م كما منعت الأستاذ العقبي من التدريس في مسجد العاصمة 0189

كانت هذه المواجهة متعلقة بحرية التعليم داخل المساجد، لكنها تطورت لاحقا إلى  في بدايتها
حين احتد الصراع حول و . ي نفوس الناسجمعية العلماء ف حركة تعليمية واسعة بعدما تغلغلت دعوة

التعليم والمسائل الدينية الأخرى، اضطرت الإدارة الاستعمارية للاتصال بجمعية العلماء، وتم عقد اجتماع 
 .لكنها بقيت حبرا على ورق  ،فيه وعود كثيرة قدمت ، ومعهم

أن جمعية العلماء  ،لاوية العربية الإسلامية الجزائريةسعى الاستعمار بشتى الوسائل طمس اله
رأينا  :"وقد عبر محمد البشير الإبراهيمي عن ذلك بقوله . ية وقفت بقوة أمام هذه المحاولاتوالأسر الجزائر 

فيها لا تنجح  أن التعليم مبني على أصول استعمارية غايتها هدم الإسلام والعربية ولكن المفاوضات
 .4........"أحد الجانبين وهو حسن نية ومهارة القصد في ، لفقدان شكرط النجاح

فإن هذه المحاولات  رغم محاولات الاستعمار لتنصير المجتمع الجزائري وطمس لغته وتعليمه وهويته،و   
كما لعبت . وجهود جمعية العلماء والنخب الوطنية بفضل تمسك الأسرة الجزائرية بمقوماتها، باءت بالفشل،

                                       
.819، المرجع السابق، صتاريخ الجزائر الثقافيأبو قاسم سعد الله،  - 1 
.991مرجع السابق، صال ،عيون البصائر،البشير الإبراهيميمحمد  - 2 
.991رجع نفسه، صالم، البشير الإبراهيميمحمد  - 3 
.999، صنفسهمرجع ال ،البشير الإبراهيميمحمد  - 4 
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لزوايا والمكتبات، دورا أساسيا في حفظ الإسلام وتعزيز المؤسسات الثقافية، مثل المساجد والمدارس وا
ات إلا أن بعض هذه المؤسس ورغم عدم وجود جامعات أو المعاهد عليا رسميا آنذاك، .الروح الوطنية

غير أن بعض الأشكال  أما المسرح، فلم يكن معروفا في الجزائر آنذاك، ،كانت تقدم تعليما بمستوى رفيع
 .1اقوز وحلقات المداحين كانت تؤدي دورا متشابهاالشعبية مثل خيام القر 

ن مظاهر الحضارة وهي م ومن أبرز المؤسسات التي دعمت التعليم والثقافة كانت الأوقاف،
قد تم تنظيم الوقف ضمن إطار قانوني  و .فرد بالمسؤولية الاجتماعيةعن شعور ال الإسلامية وتعبر

وكان للوقف دور مهم في . ياته وشروط الانتفاع منهوشرعي، يشمل توثيقه بحضور الشهود وتحديد غا
 .2تمويل مؤسسات التعليم والدين

كذلك لعبت الزوايا دورا محوريا في الحفاظ على الدين والأسرة والشخصية الجزائرية، من خلال   
 :لمدنيومن الزوايا البارزة التي تحدث عنها المؤرخ أحمد توفيق ا. نشر علوم الشريعة في المعاهد الدينية

 .3والتي كانت حامية للهوية الإسلامية في وجه الاحتلال الزوايا الرحمانية والقادرية وغيرها،

تؤسس له زاوية أو رباط يستقبل فيه الزوار والغرباء  كان إذا ذاع صيت أحد المتصوفة بين الناس،
حتى يصبح اسم  زداد مكانته،فينمو ويزدهر وت يتبرع الناس لهذا المركز، و .و يعلم فيه الطلبة والمريدين،

 ".رباط سيدي فلان"أو " زاوية سيدي فلان"مرادفا للمكان، فيعرف بين الناس باسم ( المرابط)المتصوف 
ويتوارث الأبناء  ،فيصير رمزا وقدوة وإذا توفي المتصوف، يدفن في الزاوية ذاتها، ويبنى على قبره ضريح،

فعلى سبيل  .4ويتوسع صيتها إلى مناطق أبعد هرة ونفوذا،فتزداد الزاوية ش والأحفاد مكانته ومهامه،
 مليئة بالزوايا والأضرحة والقباب المقامة على قبور الأولياء، عاصمة البلاد كانت مدينة الجزائر المثال،

 .5،وزاوية عبد القادر الجيلاليضريح سيدي عبد الرحمان الثعالبي ومن أبرزها

ومن أشهرها  فكانت تضم حوالي ستين زاوية،مدن الجزائر، التي تعد من أقدم  أما مدينة مليانة
والتي تزال تحتفظ بمكانتها  م،0991م والمتوفى سنة 0189المولود سنة "سيدي أحمد بن يوسف"زاوية 

                                       
998ص ،عيون البصائر ،البشير الإبراهيميمحمد  - 1 

.911محمد البشير الإبراهيمي، المرجع نفسه، ص - 2 
.888ص ،الجزائر كتاب ،توفيق المدنيأحمد  - 3 
.929قاسم سعد الله، المرجع السابق، صأبو  - 4 
.928صالمرجع نفسه، ، أبو قاسم سعد الله - 5 
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، إلى جانب دار الأمير عبد القادر، نواتين أساسيتين للمدينة، حيث وتعد هذه الزاوية .كمزار  روحي كبير
وار من مختلف أنحاء البلاد، خاصة في فصل الربيع، كما ذكر شارو في كتابه عن ما تزال تستقبل الز 

ا للزيارة والتبرك بالولي طلب والبليدة والمناطق المجاورة، ،يقصدها الناس من الجزائر العاصمةإذ  الجزائر،
 .الصالح

عية والدينية ولا يزال سكان مليانة والمناطق المجاورة متمسكين ببعض التقاليد والقيم الاجتما
إضافة إلى  أداة القسم، و الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، مثل الصلاة على الجنائز، المرتبطة بالزاوية،

 "بني مناصر"وركب  "بنيغمريان"و "عنب دوار"قادم من دواوير عدة كـال "بني فرح"مواسم الركب مثل ركب 
 .1"عين الدفلى"و"عريب"و" عين علال"القادم من نواحي 

 "سيدي عبد القادر"زاوية  و "سيدي المجاهد"كما توجد في مليانة أضرحة أخرى مثل ضريح 
إلى .والتي كانت ذات توجه وطني، وساندت قضايا التحرروكانت ضد الاستعمار المدفون في بغداد،

نشر حيث ساهمت في  ،2لعبت المساجد دورا كبيرا في التعليم والتربية والإصلاح الديني جانب الزوايا ،
أدى إلى تحول بعضها من  وتغير الظروف، غير أن وفاة مؤسسي هذه الزوايا،.المعرفة والوعي بين الناس

وهو ما سعت إليه الإدارة الاستعمارية الفرنسية التي عملت  مراكز للإصلاح إلى بؤر للخرافات والشعوذة،
سلم ''و "ه شيخ،فشيخه الشيطانمن لم يكن ل'':تحت شعارات مضللة مثل على نشر الجهل بين الجزائريين،

ار قدر محتوم وهي عبارات دفعت البعض للاستسلام والاقتناع بأن الاستعم ،"أمسلمين أمكتفين" و "تسلم
 .فقبلوا به دون اعتراضلا جدوى من مقاومته 

يعد ما قامت به السلطات الفرنسية في مسجد كتشاوة بمدينة الجزائر من أبرز الأمثلة على 
القديس ''حيث حولت هذا المسجد إلى كنيسة باسم  الهوية الدينية للشعب الجزائري،محاولات طمس 

مما دفع الإدارة الاستعمارية إلى  ،ار رفضا قاطعا من قبل الجزائريينكما تم  رفض هذا القر  ،''فيليب
 .استخدام القوة لقمع كل من يعارض سياساتها

                                       
.99 90، ص0113،  الجزائر، 0، مطبعة الكاهنة، ط(ولاية عين الدفلى نموذجا )مشايخ خالدون ، محمد بن إسماعيلي  -1 
.32ص ،ت د ،حوليات جامعة الجزائر،المسجد في المجتمع الإسلامي، في التربية الإسلامية رسالة رابح تركي عمامرة - 2 
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زائري من رجال ونساء والأطفال ج 9111و في مواجهة هذا القرار الجائر، خرج حوالي
مصل اعتصموا فيه وأغلقوا أبوابه بالحواجز دفاعا عن  1111بينما كان داخل المسجد نحو ، 1للاحتجاج

فكسر الأبواب وأطلق النار على المصلين، ما أدى  ،يش الفرنسي اقتحم  المسجد بالقوةإلا أن الج .بيت الله
ذا تحقق هدف الاستعمار في فرض إرادته ونشر الديانة وهك إلى سقوط العديد من القتلى والجرحى،

ولم تكتف فرنسا بذلك، بل حاولت أيضا استمالة الجزائريين  .2"الدعوة الدينية "المسيحية بالقوة تحت ستار 
للدين المسيحي من خلال مساعدات باسم المسيح، وافتتحت مدارس لتعليم اللغة العربية بهدف إعداد 

حتى  الإدارة الاستعمارية أما اللغة الفرنسية، فاستخدمت كأداة لزرع الولاء لفرنسا، موظفين يعملون لصالح
 ".يا أولادي أحبوا فرنسا وطنكم الجديد"كانت تكتب على سبورات المدرسية عبارة 

إلى جانب هذه الخطوات، سعت فرنسا لتقويض القضاء الإسلامي، فتدخلت في شؤون المجتمع 
م، صدر قرار يسمح 0381أبريل  01ففي  .لطات القضاة المسلمينوأصدرت قرارات تقلص من س

أبريل  93باستئناف الأحكام الصادرة عن القضاة المسلمين أمام المحاكم الفرنسية، ثم تلاوة قرار آخر في 
م، 0313أغسطس  9وفي  .من نفس السنة يسحب من القاضي المسلم سلطة البت في القضايا الجنائية

جرد فيه القضاة المسلمون من  اء الإسلامي تحت إشراف وزير الحرب الفرنسي،صدر مرسوم يضع القض
صدر مرسوم آخر يمنعهم حتى من  ،0388يونيو 92صلاحياتهم لصالح قضاة الصلح الفرنسيين، وفي 

 3.النظر في قضايا الأحوال الشخصية كالميراث، الزواج، والطلاق

 .واج المختلطاستهداف المرأة الجزائرية والز  :المطلب الثاني

 استهداف المرأة الجزائرية -9

لم يكن وضع المرأة الجزائرية خلال فترة الاستعمار الفرنسي مختلفا كثيرا عن الوضع العام الذي 
ا، وإنسانيتها، ومحاولة تحويلها عاشه المجتمع الجزائري، فقد سعى الاستعمار إلى تجريد المرأة من هويته

فقد أدرك المستعمر أن أسرع وسيلة لضرب مقومات هذا الشعب وتفكيك  .مرأة الأوروبيةإلى نموذج يشبه ال

                                       
.881، المرجع السابق، صكتاب الجزائر أحمد توفيق المدني، - 1 
.883صالمرجع نفسه،  أحمد توفيق المدني، - 2 
.91 98ص ص، 0132، الجزائر،، المؤسسة الوطنية للكتابجمعية العلماء المسلمين الجزائريين ودورها الإصلاحيأحمد خطيب،  - 3 
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 شخصيته هي السيطرة على عقل المرأة، باعتبارها العنصر الأساسي في تكوين الأسرة وتربية الأجيال،
 .1ومن ثم التأثير على المجتمع بأسره

لال التشجيع على ورغم مختلف الإغراءات والمحاولات الاستعمارية التي استهدفت المرأة من خ
مدركة  متمسكة بتقاليدها،و  فإن المرأة الجزائرية بقيت محافظة على دينها تحريرها وفق النموذج الغربي،

لدن فبدأ بعضهن يق ومع ذلك تأثرت فئة صغيرة من النساء بتلك الدعوات، .لانتمائها الوطني والديني
 .غريب عن المجتمع شوارع بشكل لسلوك، ويتجولن في ال، واالأوربيات في اللباس، والمظهر

ووجد هذا  ،رير المرأة على الطريقة الفرنسيةوقد نشأ من بين هذه الفئة تيار نسوي يدعو إلى تح
التيار دعما من بعض الكتاب الفرنسيين الذين كان دافعهم الحقيقي نشر القيم الغربية وفرضها على 

فعالة لاستبدال القيم العربية الإسلامية بالقيم الفرنسية مستخدمين المرأة كوسيلة  المجتمع  الجزائري المسلم،
 .2الغربية

شهد تيار تحرر المرأة في الجزائر خلال فترة الاستعمار الفرنسي تطورا بطيئا لكن ثابتا، في وقت 
وقد أدى هذا الوضع إلى ظهور أقلية محدودة  .تمسك فيه أغلب الجزائريين بقيمهم الدينية وتقاليدهم العريقة

واتجهت نحو تبني أفكار وسلوكيات  خل المجتمع اختارت الانفصال عن الثقافة العربية الإسلامية،دا
 .3مستوردة لا تعبر عن هوية المجتمع

انتقدت الكاتبة الجزائرية زهور ونيسي هذا الانجراف في أحد مقالاتها، مشيرة  وفي هذا السياق،
المرأة "كما نشرت جريدة البصائر مقالا بعنوان . ر الزائفةإلى انبهار بعض الفتيات الجزائريات بأفكار التحر 

، نددت فيه بتقليد النساء المسلمات للفرنسيات في لباسهن وزينتهن ومشيتهن وحركاتهن، "الجزائرية والتمدن
متجاهلات لغتهن الأم، ظنا منهن أن ذلك  إلى درجة أصبح البعض منهن يفتخر باستخدام اللغة الفرنسية

وفي بالفرنسية، ترى المرأة تتكلم '' :وقد وصفت الجريدة هذا التحول بقولها .لتقدم والرقيمن علامات ا

                                       
.099، ص 0181نوفمبر.، أكتوبر99عدد، مجلة الأصالة، الالمرأة في صنع النصجوانب من مساهمة زهور ونيسي،   -1 
.031011ص،المرجع السابق، مواقف الحركة الإصلاحيةبلاح، بشير  - 2 
.018المرجع نفسه، صبشير بلاح،   - 3 
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كأن كلامها ذلك هو ما خلفاه لها خديجة وعائشة في لهجتها زهو وفخر، و ، إشكارة يدها وحركاتها كبرياء
 .1" من لهجات الضاد الرنانة الفصيحة

مختلطات بالرجال في المدارس  ميادين العمل، و مع هذا التغيير بدأت بعض النساء بالخروج إلى
وقد لاحظت جريدة الفاروق هذا التحول . وتخلت بعضهن عن واجباتهن الأسرية والمعامل والإدارات،

خاصة في المناسبات و الاحتفالات التي تحضرها  ،ظهر بين النساء العائلات الشريفةحيث بدأ ي مبكرا،
لقد تمزقت أستار " :لجريدة عن قلقها من انتشار الظاهرة بقولهاعبرت ا م،0101وفي عام .نساء أوربيات

العفة لدى المسلمين إلى حد  أصبحنا نرى الرجال الذين ظهروا بين الناس بسمعة العقل والنباهة، لا 
وفي ظل هذا الانفتاح، تمردت بعض النساء  ،2"يرون الفخر إلا في تبرج نسائهم تبرج الجاهلية الأولى

المعروفة بلقب القايدة حليمة، التي  مثل حليمة بنت يوسف الزناقي، سلامية والتقاليد،على القيم الإ
حيث كانت تظهر سافرة  اشتهرت في المنطقة الغربية من الجزائر بتصرفاتها الخارجة عن المألوف،

حضر كما كانت ت .الذي كان يشغل منصبا إداريا لدى الفرنسيين وتستقبل الوفود القادمة لزيارة زوجها،
وفي أواخر حياتها، قيل أنها ذهبت  .حفلات المسؤولين الفرنسيين المخصصة لكبار الموظفين الجزائريين

 .3لأداء الحج واستبدلت لقب القايدة بلقب الحاجة

حيث اجتمع حوالي  م، وقعت حادثة بارزة في مدينة قسنطينة،0193وفي شهر مايو من سنة
بحضور شخصيات فرنسية  مام مسجد سيدي الكتاني،في لقاء ديني كان يِؤمه إألف شخص  011

خلال هذا التجمع ألقى الإمام كلمة دعا فيها المرأة إلى الثورة على تقاليد  .معروفة مثل سوسينيوسالان
 .ن فرنسا تدعم هذا المسار التحرري مدعيا أ وإلى ضرورة مشاركتها الرجل في الحياة العامة، الماضي،

لجزائريات المسلمات،فدعت الحاضرات إلى اغتنام الفرصة لتحقيق التحرر ردت على ذلك إحدى النساء ا
ما شجع فتيات  ،روسط تصفيق الحضو  ثم قامت بخلع حجابها الأبيض ورمته من الشرفة، الكامل،

 .أخريات على تكرار الفعل ذاته

من حيث اجتمع أكثر  هذا المشهد تكرر لاحقا في مدينة وهران غرب الجزائر، في نفس السنة،
تقدمت فتيات جزائريات شابات  .أحد المسؤولين الفرنسيين ألف شخص بأحد مسارح بحضور ماسو، 91

                                       
.13ص ،0191أكتوبر 91، 910، ع8، مالمرأة الحزائرية والتمدن، زهور ونيسي- 1 
.0101جانفي 02، 01جريدة الفاروق، ع - 2 
.811، ص2، جتاريخ الجزائر الثقافي أبو قاسم سعد الله،- 3 
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التي تمنع عن الحجاب والانعتاق من القيود  يرتدن اللباس الأوروبي، ووجهن نداءات إلى النساء للتخلي
 .لتقوم بعض النساء في القاعة بخلع حجابهن ودوسه بأقدامهن ،"التحرر"

نساء "ـائر العاصمة قامت مجموعة من النساء بحرق حجاباتهن  في ما عرف لاحقا بوفي الجز 
إلا أن الكاتبة زهور  .1، تعبيرا عن رغبة الاندماج في المجتمع الفرنسي ورفض الهوية الإسلامية"ماي08

ونيسي أكدت أن هذا المشهد كان تمثيلية، أجبرت فيها بعض النساء على خلع حجابهن تحت تهديد 
وفي اليوم  .لاح، بينما أخريات فعلن ذلك خوفا من فقدان وظائفهن في بيوت المستعمرين الفرنسيينالس

حتى اللواتي كن قد كشفن عن وجوههن قبل الحادثة  لم يشاهد أي أثر لهؤلاء النساء في الشوارع، التالي،
 .2عدن إلى ارتداء الحجاب

 .الهجرة :مطلب الثالث

زائريون نحو تونس والمغرب وإلى المشرق العربي وحتى إلى فرنسا، من تعد الهجرة التي قام بها الج
قد مثلت هذه  و. أبرز نتائج التأثير الثقافي والاستعماري الذي مارسته السلطات الفرنسية لعقود طويلة

الهجرة شكلا من أشكال المقاومة السلبية لسياسات الاستعمار، خاصة في ما يتعلق بالقمع الثقافي 
 .والديني

في مطلع القرن العشرين، شهدت الجزائر موجة هجرة واسعة نحو عدة بلدان، حيث تشير المصادر 
وقد شملت هذه . التاريخية الفرنسية إلى أن أكثر من عشرين ألف جزائري غادروا البلاد خلال تلك الفترة

الإدارة  الهجرة بشكل خاص فئة الطلبة، الذين فروا من الاضطهاد الديني والثقافي الذي فرضته
 .3الاستعمارية الفرنسية على الشعب الجزائري 

بدأت هجرة الطلبة الجزائريين إلى تونس في أواخر القرن التاسع عشر، بهدف مواصلة التعليم في   
ومع بداية القرن العشرين، ازدادت  .جامع الزيتونة، التي كانت تعد منارة للعلم والمعرفة في العالم العربي

                                       
.082 088ص ص ،0133، دمشق ،دار الفكر ،التغريب في الفكر والسياسة والاقتصاد ،سليم قلالةمحمد  - 1 
.092ص ، المرجع السابق،جوانب من مساهمة المرأة في صنع النصر ،ونيسيزهور  - 2 
.099صالسابق، المرجع  ،9ج ،[9199-9111]الجزائرية ، الحركة الوطنية أبو قاسم سعد الله - 3 



 .الإدماجي الأثار الثقافية للإتجاه: ثالثالفصل ال
 

 
100 

أصبحت تونس مقصدا لكل من يرغب في التعمق في الثقافة العربية الإسلامية حيث  هذه الهجرة،
 .1الأصيلة

مما أدى  ومع نهاية الحرب العالمية الأولى، شهدت الجزائر تحولات كبيرة في مختلف المجالات،
ثات ظهرت أولى البع وفي الربع الأول من القرن العشرين،. إلى زيادة عدد البعثات العلمية نحو الزيتونة

 م برحلته التاريخية إلى جامع الزيتونة ،0113حيث قام الشيخ عبد الحميد بن باديس في عام  ،2الباديسية 
 .3فاتحا بذلك بابا واسعا أمام الطلبة الجزائريين

، بعد جامع 4فهو يأتي في المرتبة الثانية، يعد جامع الزيتونة منارة علمية كبرى في المغرب العربي 
وقد احتضن الجامع عبر تاريخه العديد من الطلبة الجزائريين الذين . لأهمية العلميةالأزهر من حيث ا

 .كانوا متعطشين للعلم، حيث وفر لهم بيئة علمية خصبة وفتح ذراعيه لاستقبالهم

كان جامع الزيتونة بمثابة جسر يربط بين الفكر التقليدي والحديث، حيث ساهم في نشر العلوم  
كما شكل بوابة للانفتاح على النهضة الفكرية التي شهدها  ،5في المغرب العربيالإسلامية واللغوية 

 .6المشرق العربي

بل شملت أيضا العديد  لم تقتصر الهجرة الجزائرية خلال الحقبة الاستعمارية على الطلبة فحسب،
عد اشتداد خاصة ب والمشرق العربي، المغرب، من العائلات التي اضطرت إلى مغادرة البلاد نحو تونس،

 وقد شملت الهجرة مناطق مثل .القبضة الاستعمارية الفرنسية وسيطرتها على مختلف مناطق البلاد

كانت الأسباب الاقتصادية . بالإضافة إلى القادة السياسيين والأعيان وعنابة، وهران، ،المدية، بجاية
رة،إذ تعرضتهذه العائلات للفقر في مقدمة الدوافع التي أجبرت الكثير من العائلات الجزائرية على الهج

                                       
، 8المجلد ، في العلوم الإنسانية والاجتماعيةمجلة الباحث  ،التواصل بين المنطقتينالرحلات العلمية بين الجنوب الشرقي الجزائري وتونس وأثرها في خصوصية خير الدين شتورة،  -0

.88ص ،9العدد  
والاجتماعية   كليةالعلوم الإنسانية، ستير في التاريخ الحديث والمعاصررسالة لنيل شهادة الماج ،9191-9113الجزائر الإصلاحية في جامع الزيتونة والحركة رابح فلاحي،  -9

.99-90، ص ص9113-9118قسنطينة،جامعة منتوري،   
.81، ص0138لجزائر،، الدار العربية للكتاب، ا9191-9111النشاط العلمي والفكري للمهاجرين الجزائريين بتونسمحمد الصالح الجابري، -8  

.912، ص9108، 8لعدد، ا8مجلة آفاق فكرية، المجلد  ،[9199-9191]التواصل الثقافي بين الجزائر وتونس في أدبيات الرحلة العلمية الجزائرية ، عبد الرزاقعطلاوي - 4 

.912صعطلاوي عبد الرزاق، المرجع نفسه، - 5 
.88ص، ، المرجع السابقلاحيةوالحركة الإص، جامع الزيتونة والحركة رابح فلاحي - 6 
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الشديد نتيجة للمصادرات الواسعة الأراضي الزراعية،وعمليات الحجز التي فرضتها السلطات 
 .1الاستعمارية

كما نفيت بعض العائلات قسرا من قبل الإدارة الفرنسية،ومنها من لجأ إلى تونس مثل عائلة 
د من الجزائريين، وشكلوا نواة اجتماعية و ثقافية في تونس تمركز العدي.السنوسي و و بوشوشة، المدين،

متميزة،حيث التحق بعضهم بسلك التعليم والدعوة مثل الشيخ الطاهر الجنادي، في حين أصبح آخرون 
 .2أطباء مرموقين أمثال محمد بمعربي

كما لعب عدد من العلماء الجزائريين الذين هاجروا إلى تونس دورا مهما في النهضة الثقافية   
ربط العلاقات بين  و والاجتماعية والسياسية، وكان لهم أثر كبير في دعم الحركة الوطنية الجزائرية،

ومن أبرز هؤلاء العلماء الشيخ عبد الحميد بن  .الجزائر وتونس على المستويين الثقافي والسياسي
بة رسمي لجامعة ثم عاد إلى قسنطينة وأسس معهدا أصبح بمثا باديس،الذي تتلمذ في جامع الزيتونة،

 .3ليسهل على الطلبة الجزائريين الالتحاق بها مباشرة الزيتونة،

لذين هاجروا من الجزائر إلى أحد أبرز العلماء والمجاهدين ا كما لا يمكن إغفال دور محمد بن الحاج،
إلى جانب علماء آخرين  حيث درس وتخرج من الزيتونة، وأصبح من أبرز علمائها في عصره، ،تونس

 .4ال مصطفى بن عزوزأمث

من بين أبرز رموز الفكر الإصلاحي و الحركة الوطنية في الجزائر، يبرز اسم الشيخ العربي       
الذي يعد أحد أقطاب الفكر الإصلاحي المعاصر وعضوا بارزا في جمعية العلماء المسلمين في  ،5التبسي

الأهلية، ثم واصل دراسته في جامع الأزهر  وتلقى تعليمه في جامع الزيتونة، حيث نال شهادة .الجزائريين

                                       
.030ص 9101-9108، جامعة الحاج لخضر باتنة، 9111-9311السياسة الاقتصادية الفرنسية في الجزائر ، الحكيم رواحنةعبد  - 1 

.111ص، السابق، مرجع 9، جتاريخ الجزائر الثقافيأبو قاسم سعد الله،  - 2 

.119ص، 0119، الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، 9191-9311صرةالجزائر المعاأبحاث ودراسات في تاريخ عمار هلال، - 3 

.111ص، المرجع السابق، 9ج، تاريخ الجزائر الثقافي، قاسم سعد اللهأبو - 4 

في الأرض إلى جانب تحفيظ القرآن لأبناء الأمازيغية أبوه بلقاسم كان يشتغل  شة مالنموشية التي تقع غرب مدينة تبسة، هو من قبيلة النمابقرية  0319ولد عام : العربي التبسي-5

 .113، مرجع السابق، صتاريخ الجزائر المعاصر، بشير بلاح:للمزيد ينظر.دة أهلية م تحصل فيها على شها0108عام التحق بجامع الزيتونة ، قريته
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كان يرى في طلب العلم وسيلة لخدمة وطنه وتحريره من قيود .بمصر، وتحصل على شهادة العالمية
 .1الاستعمار الفرنسي

وهو شاعر الثورة  من الشخصيات الوطنية البارزة في تلك المرحلة، ،2كما يعد الشاعر مفدى زكريا 
ثم رحل إلى تونس لمتابعة دراسته، وهناك بدأ يعبر عن وعيه ". قسما"الوطني  الجزائرية ومؤلف النشيد

 .الوطني خلال الشعر، فكان صوته قويا في خدمة القضايا العربية والجزائرية

أحد رجالات الجزائر الكبار الذين  ومن الشخصيات الهامة كذلك، الرئيس الراحل هواري بومدين،
ما  م، حيث درس لفترة من الزمن،0111انتقل إلى تونس سنة  .ية الحديثةساهموا في بناء الدولة الجزائر 

أسهم في توسيع معارفه وتكوينه الفكري، قبل أن يعود لاحقا إلى بلاده ويلعب دورا حاسما في مرحلة ما 
 .3بعد الاستقلال

إلى تونس الجزائرية التي هاجرت بالكامل  ، في طليعة العائلات4تأتي عائلة الشيخ  محمد المقراني
عدد تشير التقديرات إلى أن  و .ضد السلطات الاستعمارية الفرنسيةم 0380بعد فشل ثورة المقرني عام 
وتوضح الوثائق المالية والأرشيفية أن السلطات  ،5شخص 911بلغ نحو أفراد هذه العائلة المهاجرة 

 .6زائر خطرا على حياتهممما جعل بقائهم في الج الفرنسية صادرت ممتلكاتهم وجردتهم من أراضيهم،

                                       
 .100ص، ، مرجع السابقأبحاث ودراسات في تاريخ، هلالعمار -1

رحل إلى ’ذاع صيته و أشتهر شعره .شاعر الوطنية والمناسبات الخطيرة عندما أعلنت الثورة أول نوفمبر كان شاعرها ’نظم الشعر أثناء الدراسةولد في واد ميزاب و :زكريامفدي  -2

معجم عادل نويهض، : ونس، للمزيد ينظر، ونشيد الثورة الذي أصبح النشيد الرسمي للدولة، مات بت"ديوان الشعر وتحت ظلال الزيتون ''من آثاره بحكامها ومدحهم تونس والمغرب واتصل

 .811، ص0131، مؤسسة نويهض الثقافية، بيروت، 9، طأعلام الجزائر من صدر الاسلام حتى العصر الحاضر

.102-109ص، ، المرجع السابقأيحاث ودراسات، هلالعمار - 3 

فاسندوا له منصب خليفة مجانة ، م0383ة بني عباس، كان أبوه منابذا للفرنسيين ثم استسلم لهم عام هو محمد إبن الحاج محمد المقراني، ينتسب إلى عائلة غنية من قلع:المقرنيمحمد  -4

م، 0398م، استخلف الفرنسيون ابنه محمدا على منصب ملقب بالباشاغا وشرعوا في مضايقته وإضعاف نفوذه عام 0398وعندما توفى عام بوعريريج، الناقد في منطقة واسعة حول برج 

 . 918، المرجع السابق، صتاريخ الجزائر المعاصربشير بلاح، :م، للمزيد ينظر0380في إعلانه الثورة التي استشهد فيها عام  مما ساهم

جامعة  باجي ، 98العدد، 91المجلد ، ، مجلة التواصلهجرة بعض العائلات الجزائرية الكبرى إلى بلاد التونسية خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر، روابحيالعياشي  -9

.829ص، 9103مختار، عنابة، جوان   

قسم التاريخ وعلم الآثار، جامعة الحاج ، رسالة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في التاريخ الحديث ، [9199-9191]الجزائريون بتونس ودورهم في الثورة اللاجئون ، صالح عسول -2

.89ص، 9111-9113لخضر باتنة،   
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الذي فر إلى  المنحدرة من قبيلة الحنانشة،"بن رزقي"أحد أفراد عائلة  ،1كما نجد هجرة محمد الكبلوتي
تونس بعد أن لاحقته السلطات الفرنسية عقب مشاركته في تمرد جنود الصبايحية  في منطقة 

ومع ازدياد الضغط  .2اسالطارف،وبسبب تورطه في أحداث ببلديات مثل حجر السكر وسوق أهر 
رئيس  حيث راسل الباي مصطفى باشا، اضطر الكلبوتي وأتباعه إلى عبور الحدود التونسية، الفرنسي،

إلا أن الوزير التونسي مصطفى  فاستقبلهم الباي تونسي  بحفاوة، .يطلب الحماية لأتباعه ،الوزراء آنذاك
لمراقبتهم ومنع أي توتر دبلوماسي مع  فرنسي،تحت ضغط  خزندار أمر بإبعادهم عن المناطق الحدودية،

 .3فرنسا

وقد  نجد فئة من الأغنياء الجزائريين الذين استقروا في تونس منذ وقت مبكر، إلى جانب هؤلاء،
من الجالية %01وشكلوا نحو  من الامتيازات القانونية والسياسية التي منحتها الإيالة التونسية، استفادوا

من  وكان لهم دور فعال في تنمية الاقتصاد التونسي والمساهمة في تحسينه، .كالجزائرية المقيمة هنا
 .4خلال استثمارهم ونشاطاتهم التجارية

 .نشر الثقافة الفرنسية: المبحث الثالث

 .اندماج في الثقافة الفرنسية: المطلب الأول

خاض الشعب الجزائري  تعتبر الفترة الاستعمارية في الجزائر مرحلة مليئة بالمعاناة والكفاح، حيث
نضالا طويلا من أجل نيل حريته والحفاظ على هويته الوطنية في مواجهة الاستعمار الفرنسي لطمسها 

 . ومحو معالمها

                                       
بدل ، كان عمه رزقي الحناش قد عينه أحمد باي شيخا على الحمانشة ، و محمد الكبلوتي بن الطاهر بن رزقي إلى عائلة الحنانشة التي تقطن شرق جبال الأوراسينسب  :الكبلوتيمحمد -0

 علاقات الجزائريين بالمغرب الأقصى، يدفارس الع: للمزيد ينظر ، عليه ويشاغب سلطته، ومحمد كلبوتي من أحفاد هذا الرجل الشيخ الحسناوي الحنانشي، الدي كان يتآمر 

 .019، ص9102-9108قسم التاريخ وعلم الآثار، وهران، ’،  أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في التاريخ الحديث والمعاصر [9393-9111]وتونس

.89ص،المرجع السابق ،اللاجئون الجزائريون بتونس، عسولصالح - 2 

جامعة حسيبة ، 03العدد، للدراسات الاجتماعية والإنسانية ، الأكاديميارنين وانتفاضته الصباحية والكبلوتي في فرض الحماية الفرنسية على تونسأثر مقاومة المق العيد،فارس  -8

.11، ص9108بن بوعلي، الشلف، جوان   

جامعة أبي بكر ، قسم التاريخ والآثار، راه في التاريخ الحديث والمعاصرأطروحة لنيل شهادة الدكتو  ، [9199-9311]المهاجرون الجزائريون ونشاطهم في تونس، حابوأحمد بن  -1

.909ص، 9100-9101لمسان، تبلقايد  
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وقد وصفه حمدان خوجة في كتابه المرآة  يعرف المجتمع الجزائري بطابعه المحافظ وأخلاقه النبيلة،
لا يعرفون الحقد ولا الكراهية، وهم كرماء  ن وصادقين،حيث قال إن الجزائريين صريحي بأجمل الصفات،

كما أشار إلى أن تقاليدهم قوية لدرجة أن حتى الأشرار لا . في أفعالهم، عاملون الضيف كأنه قريب لهم
وأكد أنهم شعب يتميز بالوفاء، لا يعرفون السرقة أو الخيانة  .يستطيعون تجاوزها لأنها تعد انتهاكا خطيرا

 .1هم رجال شرف يحترمون وعودهم أو القتل، بل

وهذا ما دعمه المفكر مالك بن نبي في مذكراته عندما أشار إلى أنه قضى عاما كاملا في مدينة 
وتدل على  بل إن حادثة نادرة وقعت هناك تركت أثرا عميقا في نفسه، دون أن يشهد جريمة واحدة،" أفلو"

و سرد قصة راع ترك قطيعه المؤلف من مئات الجمال  .القيم السامية التي يتمتع بها المجتمع الجزائري 
وعندما عاد، كان القطيع قد تضاعف في العدد،لأنه تاه  .ثم غاب ذلك الشخص لعامين عند شخص آخر،

لكنه عاد دون أن يأخذ شيئا سوى اللبن الذي كان يقتات  في الصحراء حتى وصل إلى حدود السودان،
 2.ق بين الناسبه، وهذه القصة تعكس الأمانة والصد

إلا أنه أشار إلى  م،0198و رغم أن مالك بن نبي لاحظ وجود حالات من البغاء في المدينة عام 
كما أكد  .وليست ظاهرة منظمة كما في بعض مدن الجزائر أنها كانت حالات عرضية مرتبطة بمناسبات،

رية أصالة تمنعها من أن المجتمع حافظ على ضوابطه الأخلاقية والاجتماعية، وأن للبيوت الجزائ
 .3الانحراف عن قيمها

لا يمكن القول أن المجتمع الجزائري التقليدي قبل الاستعمار كان خاليا تماما من الآفات 
ن آنذاك كانوا في الغالب غير أن الجزائريي إذ لا يكاد يخلو أي مجتمع من مثل هذه الظواهر، الاجتماعية،

كالأمانة والحياء والشرف، وكانوا ، قيم والأخلاق الإسلاميةويحترمون ال يتمسكون بدينهم، ،محافظين
يرفضون المعاصي ويستنكرون المنكر ولا يتسامحون معه، في إطار منظومة أخلاقية متوارثة جيلا بعد 

 .4جيل

                                       
 .22-29، ص ص9119، لجزائر، ANEPمحمد العربي الزبيري، منشورات :، تلمرآةحمدان خوجة، ا -0

088’082ص’المرجع السابق ،شكاهد قرن مذكرات ، مالك بن نبي - 2 

.031ص، مرجع نفسهالمالك بن نبي،   - 3 

.88، ص9108، الجزائر، 0، عالم المعرفة، طنهضة الجزائر الحديثة وثورتها المباركةمحمد علي دبوز، - 4 
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لكن مع قدوم الاحتلال الفرنسي، بدأت سياسة ممنهجة لطمس هذه القيم، حيث عملت السلطات 
وفتحت الحانات والمواخير، وروجت للأفلام  ذائل كتعاطي الخمور والمحذرات،الاستعمارية على نشر الر 

كما تجاوزت سلطات الاحتلال كل الحدود بترخيص بيوت  .الهابطة التي تضعف البنية الأخلاقية للمجتمع
في القصبة إحاطة  "سيدي رمضان"حتى في الأحياء المجاورة للمساجد، كما حدث حول جامع  الدعارة،
 .1بالمعصمالسوار 

مما أثار استياء العلماء والدعاة أمثال الشيخ أبا يعلى الزواوي الذين وقفوا بشدة ضد هذه السياسات 
لو كان ذلك أمام الكنيسة أو بيعة يهودية أو مدرسة :"ودعوا إلى إغلاق هذه الدور حيث عبر قائلا

ثل ما كتبه عبد الكبير لات مفي مقا "البصائر''وحذرت جريدة  .2"الفرنساويات لما سات عنه البنات
كما شجعت السلطة الاستعمارية على زراعة  من تفشي الفساد وتأثيراته الدينية والاجتماعية، الزمراني،

وظهور  خاصة في أوساط الشباب، الكروم لزيادة إنتاج الخمور، مما ساهم في شيوع الانحراف والجرائم،
والتي مارست أنشطة إجرامية كفرض  ي القصبة،عصابات مثل التي كان يقودها مسعود بن الشيخ ف

 .3وحماية بيوت الدعارة وترويج المخدرات، الإتاوات،

م عن هذا التدهور الأخلاقي، متسائلا كيف 0108عام "ذو فقار"و تحدث راسم عمر في جريدة 
يمكن للمسلم أن يظل ملتزما في بلد أصبحت مساجده خاوية من المصلين، وشوارعه تعج باللصوص 

كما أشار مالك بن نبي في مذكراته إلى مظاهر الانحراف والانفصال التدريجي عن تقاليد  .4الفاسدينو 
ما يدل على عمق الأثر  المجتمع العريقة، والتي بدأت تطفو على السطح في مطلع القرن العشرين،

 .5رالسلبي الذي خلفته السياسات الاستعمارية على البنية الأخلاقية والاجتماعية للجزائ

صور المؤرخ الفرنسي شارل روبير أجرون حالة التدهور والانحراف التي بلغها المجتمع الجزائري 
حيثما  توجهنا نجد المدنيين :"قائلا حيث أشار إلى مظاهر اندثار الهوية الدينية، في ظل الاحتلال،

وبعضهم يتعاطى  المسلمين لا يحلقون رؤوسهم ولا يحتفظون بلحاهم،ولا يتحرجون من تدخين التبغ،

                                       
.0138ديسمبر 91،الجزائر، جريدة الشعب، "والنصارى حتى تتبع ملتهمولن ترضى عنك اليهود "، محمد الهادي الحسني - 1 

.0193سبتمبر 01، 39ع، البلاغريدة ج، "محاربة البغاء" أبو يعلى الزواوي، - 2 

.88، ص9100، منشورات المجلس الإسلامي الأعلى، الجزائر،  ، أوراق من الذاكرةمسعود بن الشيخ سي بشير - 3 
.19ص، ، المرجع السابقالجزائر الحديثة وثورتها المباركةنهضة محمد علي دبوز،  - 4 

.08ص ،المرجع السابق ،مذكرات شكاهد القرن بن نبي، مالك  - 5 
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وحتى الذين  يأكلون في عز رمضان لم يتعرضوا للرجم ولا .الخمر مختلف المشروبات الكحولية القوية
مثلهمفي ذلك مثل  المتهاونين بصلاتهم أو مثل الذين نشئوا  بالمدارس الفرنسية فصاروا ، المقاطعة

 .1" يجهلون حتى المبادئ الأولية لدينهم

،صورة قاتمة ''النجاح"م بجريدة 0192طيب العقبي في مقال نشر سنة ومن جانبه، رسم الشيخ ال
حيث تحولت صورة الرجولة إلى من  مؤكدا انتشار الانحلال الأخلاقي بشكل لافت، للمجتمع الجزائري،

الذي شرع أبوابها  بينما تفشت ظواهر الزنا والدعارة تحت حماية الاستعمار، يشرب الخمر ويقطع الطريق،
مما كان يجرح حياء  وأصبحت بعض شوارع العاصمة تعج بأصوات البغايا، .طاء القانونيومنحها الغ

 .وقد وصف ذلك بأبيات مؤثرة تعكس الألم والحسرة على ما آلت إليه البلاد المارة،

 حيثما تلتفت تجـد قمرا يــــز                 هـــــو شمسا بديعة الإشــراق          

 جميلا ومعشـــــو                 قـــا غدا في جماعة العشــــاق   وجميلا تلا         

 2ـاقـــــــــــــهكذا كلها الجزائر فــــــانظر                فاتنـات وفـــاتن في الزقـــ         

واختلاط الأمور على  إلى تراجع الوازع الديني تدريجيا، ''الشهاب"وأشار عدد من مقالات جريدة 
اس بدخول عادات وسلوكيات دخيلة لا تتوافق مع الدين ولا مع الأعراف، مثل المبالغة في الاحتفال الن

وروت الجريدة حادثة وقعت في  .3بالأعراس بجلب الراقصات وإنفاق مبالغ طائلة على الخمر والمجون 
يجوز دخول حينما حاول شخص مخمور الاعتداء على شاب يرتدي طربوشا، بحجة أنه لا  أحد المساجد،

 .دون أن يلقى المخمور أي اعتراض أو إنكار من الحاضرين المسجد به،

أما الشباب، الذين يعدون عماد المجتمع، فقد وصفهم خليفة بن عمار في مقال بجريدة 
م، بأنهم بلا حظ من العلم أو الأخلاق، وجل همهم كان في التأنق وتقليد الأجانب 0182سنة "البصائر"

لم يكونوا يرتادون إلا أماكن اللهو والفسق، ونادرا ما وجد من بينهم من يقيم  .كهمفي مظهرهم وسلو 
 .4الشعائر الدينية أو يولي الدين الإسلامي مكانته كدين سماوي مقدس

                                       
.118-119، ص 9118، دار الرائد للكتاب، الجزائر، 9ج، الجزائريون المسلمين وفرنسا، روبير أجرون شارل  - 1 

.001ص، 9118، الجزائر، دار الهومة، الطيب العقبي ودوره في الحركة الوطنية، مريوشأحمد - 2 

.83ص، 0199ديسمبر 8، 1ع،0م، الشهاب ،"نظرة في البدع"، بن شعبانمصطفى  - 3 

.2ص، 0182جانفي 08، 8ع، 0م، ، البصائر"لشبابنا حظ من العلوم والأخلاق الفاضلةهل "خليفة بن عمار،   - 4 
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لم يعد اللباس مجرد وسيلة لتغطية الجسد والوقاية من البرد أو الحر، بل تحول إلى رمز ثقافي  
فقد أصبحت الأزياء  .لفردية والجماعية، ويعكس الانتماء الديني والجغرافيواجتماعي، يعبر عن الهوية ا

التقليدية أحد المقومات الأساسية التي تميز المجتمعات، لما تحمله من دلالات تاريخية وتجسيد للعادات 
نبهار وتخلي الفرد عنها يعد مؤشرا على الضعف والا والتقاليد، كما أنها تعكس نمط الحياة داخل المجتمع،

 .بالآخر

، بينما اعتبر 1العميق الذي تحمله الألبسة فكر حسن مؤنس إلى البعد الحضاري وقد أشار الم
 المفكر مالك بن نبي أن التوازن داخل أي مجتمع لا يحقق إلا بتكامل بين العناصر المادية والمعنوية،

بر عن وعيه ويع لفرد وثقافته،مشددا على أن اللباس يمثل أحد هذه العناصر،لأنه يحمل جانبا من روح ا
 .2وإدراكه لذاته

 رغم أن اللباس قد يبدو مظهرا خارجيا ثانويا، فإنه في الحقيقة انعكاس لرؤية المجتمع لنفسه،
 فالأزياءالأوروبية مثلا تتماشى مع الخصوصيات العقلية والثقافية لسكان الغرب، .وامتداد لوعيه الجماعي

فهو ينسجم من ذوق قريب عنه، ما يؤدي تدريجيا إلى  وعي أو إدراك،وعندما يتبناها المسلم من دون 
فيقع في فخ التبعية والاغتراب، حتى لو بدا ذلك مجرد  وتخليه عن رموز حضارته، تشويه وعيه الثقافي،

 .موضة

لنمط الحياة الغربية في لباسهم  ولا شك أن تقليد المسلمين، سواء على مستوى الأفراد أو الجماعات،
لأنه يعكس شعورا داخليا بالنقص  هرهم يعد من أخطر التهديدات التي تستهدف الثقافة الإسلامية،ومظا

 .3ويمهد لطمس الهوية وتفكك المرجعيات أمام الآخر،

، ويعكس بشكل 4كان اللباس التقليدي يتكون من عدة قطع بعضها بأكمام والبعض الآخر بدونها
 كا ذوي المناصب، س عليه القوم، من أعيان ووجهاء وفلبا.افيواضح الطبقة الاجتماعية والانتماء الجغر 

 وقميص بسيط، يعلوه زنا عريض، ومعطف بينما كان لباس عامة الناس، عريض، ن يتألف من سروال
ثم ثوب فضفاض  يتكون من سراويل ضيقة مشمرة عند الساق،وقميص ومعطف، خصوصا في القرى،

                                       
..882ص، 0183، الكويت، عالم المعرفةالحضارة حسين مؤنس،  - 1 

.2، ص0182عبد الصبور شاهين وعمر كامل مسقاوي، دار الفكر، دمشق، :، ت، شكروط النهضةمالك بن نبي - 2 

.38-39ص ص، 0130، للملايين، بيروت، دار العلم لإسلام على مفترق الطرق ا،  أسدمحمد - 3 

.38ص، 0139، الجزائر، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، إسماعيل العربي:تعريب، أمرياا في الجزائرمذكرات قنصل وليام شالر،  - 4 
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أما الفقراء فكان .وهو يشبه العباءة لكنه مخيط من الأمام  ،''ورةالقند"ويعرف بـ، وطويل يرتدى فوق الجميع
 ،"البلغة''بينما الأحذية هي  ،"العمامة"وكان غطاء  الرأس الرجالي يتمثل في  .1لباسهم بسيطا في الغالب

 فكان لها لباسها أما المرأة الجزائرية، ،2ولم يكن الجوارب شائعة إلا بين الشيوخ وفي حالات البرد فقط
 وأكثر ما كان يجمع المناطق هو ارتداء الحايك أو الملاية، الخاص الذي يختلف من منطقة إلى أخرى،

ثم تغطيه بقطعة شفافة تعرف  وهي قطعة قماش سوداء تلف بها المرأة جسدها وتظهر وجهها فقط،
 .حتشام و الفضفاضيةبل تميز بالا ،زائري لم يكن يوما ضيقا أو شفافااللباس الج واللافت أن .''العجار''بـ

غير أن هذا المشهد تغير تدريجيا بعد تأثير الأزياء الغربية، خاصة بعد الاحتلال الفرنسي، إذ بدأت 
وكان .3ملامح التغريب تظهر على المجتمع، وظهرت الملابس الضيقة والمفصلة خصوصا لدى النساء

لعبت  لاحقا، لفرنسياريين في الجيش نتيجة انخراط الجزائ اللباس العسكري أول زي غربي دخل الجزائر،
خصوصا  المؤسسات الاقتصادية والإدارية دورا في تغيير نمط اللباس لدى الذكور والإناث على حد سواء،

وقد  .حيث بدأت الفتيات يرتدين الزي الأوروبي بعد دخول النساء إلى المدارس الفرنسية وسوق العمل،
، بل إن مدارس 4ائريات كن يرتدن المدارس وهن بلباس أوروبيأشارت الكاتبة روش إلى أن الفتيات الجز 

. 5شهدت نساء معلمات سافرات أنشأتها جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، مثل مدرسة دار الحديث،
م أن أحد الصحفيين الأوربيين الذي زار الجزائر اعتقد أن عدد 0191نشرت جريدة البصائر سنة و 

حيث من  ائريين بسبب انتشار المظاهر الأوربية في اللباس خاصة بين الشباب،الأوربيين يفوق عدد الجز 
 .6باستثناء عدد قليل من الشيوخ المحافظين نادر أن يشاهد أحدهم باللباس التقليدي،

 التحديث، لكنها أثارت جدلا واسعا في العالم الإسلامي، من رموز القبعة الأوروبية،أو الطربوش، 
لكنه يعد  ونقل الشيخ محمد رشيد رضا أن لبسها جائز في ذاته، شهاب حكم ارتدائها،حيث ناقشت جريدة ال

كما ذكر مالك بن نبي في  .7محرما إذا أصبح وسيلة للتشبه بالكفار أو دليلا على ضعف الانتماء الديني

                                       
.918، ص0112، بيروت، 0طوالنشر،  كتب التجاري للطباعة والتوزيعمنشورات الم، الجزائر العربية أرض الكفاح المجيد، إحسان حقي - 1 

.38ص ،لمرجع السابق،اقنصل أمرياا في الجزائر، مذكرات وليام شالر - 2 
.119ص ، المرجع السابق،لجزائريون المسلمون وفرنسااشارل روبير أجرون،  - 3 

.899ق، صالمرجع الساب، 2ج، الجزائر الثقافيتاريخ أبو قاسم سعد الله،  - 4 

.010ص، 0193، الجزائر، مطبعة دحلب، 0ج، مذكراتمحمد خير الدين،  - 5 

. 9،ص0191جويلية 81، 930 ع، 8م، البصائر، ''في مجتمعنا الجديد مشالة اللباس''، باعزيز بن عمر - 6 

.  0192جويلية، 09، 83،ع 9، الشهاب، م"لبس القبعة"مجهول، - 7 
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باس شائعا أصبح هذا الل ومع مرور الوقت، .1مذكراته عن استياء أساتذته من ارتدائه للملابس الأوروبية 
مؤكدا أن التحذيرات من ارتداء  كما أشار المؤرخ شارل روبير أجرون، خاصة بين الطبقة المثقفة، ومألوفا،

 .2البدلة الأوروبية والقبعة قد تلاشت تدريجيا

حيث بدأوا بتقليد الغرب في  كما أشار كذلك إلى أن الجزائريين تأثروا بشكل كبير بالثقافة الفرنسية، 
فصاروا  حتى بلغ الأمر ببعضهم إلى التخلي عن تعاليم دينهم، هم وعاداتهم وتصرفاتهم،أنماط لباس

وعلى الرغم من  كما انتشر التدخين بينهم، ويتهاونون في أداء الصلاة، يجاهرون بالإفطار في رمضان،
ن الجهة جهود الحركات الإصلاحية في التصدي لهذه التأثيرات الثقافية الأجنبية، فإن دعاة الإدماج م

 .3الأخرى كان لهم تأثير بالغ في دفع المجتمع الجزائري نحو تبني ثقافة الغرب والاندماج فيها 

 .التجنس بالجنسية الفرنسية :الثانيالمطلب 

أن تأثر بعمق  خلال سياساتها التعليمية الممنهجة، استطاعت السلطات الاستعمارية الفرنسية، من
وقد  .ائري، لاسيما تلك التي أتيح لها الانخراط في منظومتها التربويةفي شرائح واسعة من المجتمع الجز 

استهدفت هذه السياسات التعليمية  طمس الهوية الوطنية والقومية والدينية للجزائريين، وزع قيم ثقافية 
وفكرية فرنسية تهدف إلى خلق جيل جديد من الجزائريين المتنكرين لأصولهم، والمنفتحين بشكل مفرط 

 .إلى درجة الذوبان فيها الثقافة و الحضارة الغربية،على 

وهي فئة  ،"النخبة المتفرنسة"تشكلت عبر الزمن نخبة جزائرية، عرفت فيما بعد باسم  ونتيجة لذلك،
حتى باتوا يشكلون طبقة  وتشبعوا بثقافتها وقيمها، من المتعلمين الذين تلقوا تعليمهم في المدارس الفرنسية،

تميزت هذه النخبة بانبهارها الشديد  .عن بيئتها الأصلية، ومتنكرة لثوابت مجتمعها اجتماعية منعزلة
الفكر  :وبسعيها الحثيث إلى محاكاة النموذج الفرنسي في مختلف مجالات الحياة بالحضارة الغربية،

 .وحتى الرؤية للعالم والمستقبل والعمل ونمط العيش واللغة،

                                       
.001ص، المرجع السابق، القرن مذكرات شكاهد مالك بن نبي، - 1 

.081، ص9108، عالم المعرفة، الجزائر، مواقف الحركة الإصلاحية الجزائريةمن الثقافة الفرنسية، بلاحبشير  - 2 

، سيدي ليابس الجيلالي جامعة، دكتوراه في التاريخ الحديث والمعاصر،  أطروحة [9111-9111]مواقف النخبة الجزائرية المفرنسة من القضايا الوطنية سحولي البشير،  -8

.18، ص9109-9101بلعباس،   
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رسوا في المعاهد الفرنسية أو تحصلوا على شهادات جامعية وقد تكونت هذه الفئة من أفراد د  
وثانوية عليا، وكان من بينهم أطباء وصيادلة ومحامون وقضاة ومعلمون وموظفون ومترجمون، وغيرهم 

غير أن هذه المكانة لم تكن .من أصحاب المهن التي منحتهم مكانة مرموقة داخل المجتمع الاستعماري 
فة الفرنسية، بل كانت تعبيرا عن حالة من الاستلاب الثقافي والانبهار الحضاري، تعني انتماء حقيقيا للثقا

ناتجة عن منظومة تعليمية وتربوية أسستها فرنسا لتنشئة جيل من الجزائريين يدين لها بالولاء الفكري 
 .1والثقافي

ل عن وكانت هذه النخبة تسعى إلى تحويل المجتمع الجزائري برمته إلى مجتمع متغرب، ينفص
وقد ظهرت هذه الفئة بشكل واضح منذ . جذوره الثقافية والدينية والتاريخية، ويلتحق بنمط الحياة الفرنسي

حيث قبل عدد من أفرادها بالتجنس بالجنسية الفرنسية، وهو ما اعتبر آنذاك  أواخر القرن التاسع عشر،
بعضهم إلى أبعد من ذلك، إذ تخلى عن تخليا عن الهوية الجزائرية وتبنيا للهوية الاستعمارية، وقد ذهب 

قانون الأحوال الشخصية الإسلامية، ورضي بالإدماج الكامل في المنظومة الغربية الفرنسية، مما شكل 
 .2انقلابا على القيم الأساسية للمجتمع الجزائري المسلم

 عكست مدى تغلغل الفكر، و كان من بين أبرز أفراد هذه النخبة من تبنى مواقف متطرفة
ومن بين هؤلاء فرحات عباس، الذي أنكر في بداية حياته السياسية وجود وطن . الاستعماري في نفوسهم

م أمام المجلس العام بأنه يفضل البقاء ضمن كنف 0189وصرح في أحد خطاباته عام  يدعى الجزائر،
وقد . ل حرة ومزدهرةمدعيا أن الشعوب العربية غير مؤهلة لتحقيق الاستقلال أو بناء دو  ،"فرنسا العظمى"

 .مثل هذا الموقف قطيعة صريحة مع تطلعات الشعب الجزائري في التحرر والاستقلال

أما الشريف ابن حبيلس، فقد عبر عن اعتقاده بأن فرنسا تمثل قوة خلاص للمجتمع الجزائري، لما 
ا المنطلق، دعا ومن هذ .3اعتبره من حالة فوضى قبلية وتخلف عاشها هذا المجتمع في القرون السابقة

الشريف ابن حبيلس إلى القطيعة مع الماضي بكل ما يحمله من رموز وتاريخ إسلامي مطالبا بالنظر إلى 
المستقبل من خلال تبني القيم الغربية والانصهار في الحضارة الأوروبية، التي اعتبرها السائدة في العصر 

، ولم يعد من الممكن لأمة تعيش في القرن وقد صرح بأن الحضارة الإسلامية قد أفلت شمسها. الحديث

                                       
.912، المرجع السابق، صالسياسي للجزائرالتاريخ عمار بوحوش،  - 1 

.918عمار بوحوش، الرجع نفسه، ص - 2 

.101، ص9108، الدار الخلدونية، الجزائر،  (9118-9318) في الجزائر المنطلق السيرورة المالالسياسة الثقافية الفرنسية فريد حاجي،  -  3 
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واعتبر أن على الأسرة الجزائرية أن تتطور لتدخل في .العشرين أن تظل متمسكة بمثالية القرون الوسطى
 .1النسيج المجتمعي الفرنسي الكبير

 م،داعيا0183سنة "المشكلة  الجزائرية كما يراها وطني"كتب رابح زناتي في كتابه وفي الاتجاه ذاته،
إلى منح فرنسا المزيد من الوقت لإتمام مشروعها الحضاري في الجزائر، مؤكدا أن الهدف الأسمى يجب 

أي منحهم العقلية الفرنسية والروح الغربية، من أجل تسهيل عملية اندماجهم  الجزائريين،"فرنسة"أن يكون 
 .التام في الأمة الفرنسية

فراد هذه النخبة إلى درجة التنكر التام للانتماء كما وصلت حالة الاستلاب الثقافي لدى بعض أ  
العربي، إذ صرح أحد أعضاء المجلس البلدي في مدينة الجزائر، في حديث مع زميل فرنسي، بأنه يشعر 

مشيرا إلى أن  ،"لا شرقية ولا غربية"أما باعزيز بن عمر فقد وصف هذه الفئة بأنها  .2بالخجل من عروبته
فلا هي تشبعت بقيم الشرق ولغته وثقافته، ولا هي أخلصت للغرب وحضارته، بل  انتمائها الثقافي ضبابي،

ومجالس النخب الاستعمارية،  "التواليت"كتعلم آداب ، اكتفت بتقليد سطحي لبعض مظاهر الحياة الغربية
 .3دون أن تتمكن من الإدماج الحقيقي في الحضارة الغربية والاحتفاظ بجذورها الشرقية

فقد وصف هذه النخبة بأنها كانت تعاني من شعور بالتفوق  شيخ أبو قاسم سعد الله،أما المؤرخ ال
وقد أدى بها هذا التناقض إلى  .وفي الوقت ذاته تشعر بالدونية تجاه المجتمعات الغربية إزاء أبناء شعبها،

الثقافة  لاهي اندمجت كليا في:حالة من التشتت الثقافي والنفسي، جعلتها تعيش في فراغ بين عالمين
 .الغربية، ولا هي بقيت وفية لهويتها الجزائرية الإسلامية

قد لعبت دورا  التي نشأت في ظل النظام الاستعماري الفرنسي، فإن النخبة المتفرنسة، وهكذا،
مركزيا في محاولة فرض النموذج  الثقافي الفرنسي على المجتمع الجزائري، إلا أنها في نهاية المطاف لم 

 ولا تنتمي بصدق إلى الثقافة التي تبنتها، فظلت معلقة بين هويتين، فصل تماما عن واقعها،تستطع أن تن
 .4غربية عن مجتمعها الأصلي، وغير مقبولة كليا من المجتمع الفرنسي

                                       
، جامعة أحمد بن بلةر، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه علوم في التاريخ الحديث والمعاص، 9199-9111الاستعمارية في الجزائر خلال الفترة السياسة الثقافية جمال مخلوفي، -0

.088ص، 9101، وهران  

.881، المرجع السابق، ص9، جالحركة الوطنية الجزائريةأبو قاسم سعد الله،  - 2 

.10ص،0111ماي  98، 31ع9، البصائر، م"اللغة العربية في مؤتمر أنصار السلم"باعزيز بن عم،  - 3 

.091ص،المرجع السابق، 9ج، الحركة الوطنية الجزائرية، اللهأبو قاسم سعد  - 4 



 .الإدماجي الأثار الثقافية للإتجاه: ثالثالفصل ال
 

 
112 

 الفكر الفرانكفوني :المطلب الثالث 

ويتقنونها كتابة  قة،ية بطلاتشير الفرانكفونية إلى تلك الفئة من الأفراد الذين يتحدثون اللغة الفرنس
بل يمتد ليشمل تبنيهم للفكر والثقافة  والذين لا يقتصر تأثرهم بالفرنسية على الجانب اللغوي فقط، ،ونطقا

هذه الفئة غالبا ما تظهر اهتماما ملحوظا بنشر الثقافة  .من قيم وعادات وتقاليد ونمط حياة الفرنسية،
يبرز المفكر الفرنسي ماكس  وفي هذا السياق،. متفوقاضاريا الفرنسية والدعوة إليها باعتبارها نموذجا ح

مشيرا إلى  ،''باللغة،وباللغة يندمج الفردبالمجتمع'':مورو أهمية اللغة في تشكيل الهوية والانتماء، إذ يقول
 .1أن اللغة تعد أداة رئيسية في نقل الثقافة والتأثير فيها

من خلال محاربته  الحقبة الاستعمارية الفرنسية،وقد تجلى هذا التأثير بوضوح في الجزائر خلال 
وتم حظر استخدامها في التعليم  للغة العربية لأنه اعتبرها لغة أجنبية يجب التضييق عليها بشتى الوسائل،

وقد بلغ هذا  .في محاولة لطمس هوية الجزائريين الثقافية واللغوية والمدارس وحتى في الإدارات الرسمية،
إذ أن الرسائل التي كان يكتبها الأفراد باللغة العربية وتوجه عبر البريد كانت ترمى  را،الاضطهاد حدا خطي
فقط لأن عنوانها مكتوب بلغة أهل البلاد،كما روى ذلك المفكر الجزائري الفضيل  في سلة المهملات،

 .2الورثلاني

عمار الفرنسي وقد أصبح فتح مدرسة لتعليم اللغة العربية والعلوم الإسلامية في نظر الاست
عملاعدائيا، يشبه افتتاح مصنع للأسلحة و الذخيرة، بالنظر إلى ما تمثله تلك المدارس من خطر على 

ولم يكن مصير من يتجرأ على فتح  .حيث تبث الوعي الوطني وتعيد إحياء الهوية المشروع الاستعماري،
بل إن امتلاك  .عن ثقافته ولغته هشغال الشاقة،عقابا له على دفاعمثل هذه المدارس إلا السجن من الأ

باعتبارها وسيلة لبث  سبورة في منزل أحد الجزائريين كان يعد جريمة يعاقب عليها بالسجن والغرامة،
 .وهو ما كان يشكل تهديدا مباشرا للاستعمار الفرنسي ومشروعه الثقافي الوعي الفكري والديني بين الناس،

                                       
.10، المرجع السابق، صعباس ودوره في الحركة الوطنيةفرحات عز الدين معزة،  -1 

.18، ص9111، الجزائر، دار الهدى، الجزائرالثائرة، الورثلانيالقضيل  - 2 
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تعطل مصالحه في الدوائر كان يهمش ويقصى، حيث تأما من لا يجيد اللغة الفرنسية، فقد 
، وقد يضطر للانتظار لأسابيع وربما شهور أو حتى سنوات من أجل معالجة أبسط طلباته، الحكومية

 .1كنوع من الإذلال الممنهج للجزائريين ولغتهم وثقافتهم الأصلية

 انت من التهميشالتي ع كل هذه السياسات العدائية أدت إلى إضعاف شديد للغة العربية،
فعلى سبيل المثال، كانت العرائض  .مقابل فرض اللغة الفرنسية في شتى نواحي الحياة ،والاضطهاد

والمراسلات في بداية القرن العشرين تحرر باللغة الفرنسية، بينما كانت قبل ذلك تكتب بالعربية بل وصل 
كما  حتى وإن كانوا يتقنون العربية الدارجة، الأمر ببعض الجزائريين إلى مخاطبة أبنائهم باللغة الفرنسية،

 .2كان يفعل مصالي الحاج الذي فضل استخدام الفرنسية في خطاباته رغم إلمامه التام بالعربية

سعى الاستعمار الفرنسي إلى إحلال اللغة العامية محل اللغة العربية الفصحى، في إطار مشروعه 
لمخاوف تتعاظم بين المثقفين من اندثار اللغة الفصحى وتحول وبدأت ا .لطمس الهوية الثقافية للجزائريين

العامية إلى لهجة هجينة يغلب عليها الطابع الفرنسي، وهو ما عبر عنه أحد كتاب صحيفة البصائر قائلا 
وزاد الطين بلة ما فشا بين أكثر الطبقات من خلط الكلام العربي بالعجمي في الموضوع الواحد في :"

لئن كان منكم من جيل بينه وبين ....فنجم عن ذلك خليط لا هو بعربي ولا عجمي البساط الواحد، 
الفصحى فلا أقل من ينال حظه من اللغة العربية الدارجة، فإن الرطانة التي تفشى أمرها في عموم 
القطر وتشوهت بها الألسن أيما تشويه وتركتنا خائفين على لغتنا العامية كذلك ذلك الخيال الباقي من 

 3."لعربيةا

وقد كانت العامية الجزائرية، في أصلها قريبة من اللغة الفصحى بحيث حافظت بعض المناطق  
بينما احتفظت أفلو بلسان  مثل التبسة خلال عشرينات  القرن الماضي على لهجة عربية نقية نسبيا،

قد وصف المفكر مالك و . لعدم وصول المعمرين الفرنسيين إليها في تلك الفترة عربي فصيح إلى حد بعيد،

                                       
.29،المرجع السابق، سياسة التسلط الاستعماري  ،زبوعزييحي  - 1 

.008، ص3، جتاريخ الجزائر الثقافيأ بوقاسم سعدالله، -9  
.10، ص0182فيفري 90، 3،ع0صائر،م، جريدة الب''بعد غربة اللغة العربية أصبحنا نخشى على اللغة الدارجة"أبو العباس أحمد بن الهاشمي،  -8  
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صافية  بن نبي مدينة تبسة بأنها كانت المكان الوحيد الذي يتكلم فيه الناس لغة عربية أصيلة المفردات،
 .2في حين اعتبر لسان أهل أفلو الأكثر نقاء في الجزائر ،1في بنيتها وإن لم تدع الفصاحة الأدبية

م، متسائلا عن نصيب 0198لغة العربية سنة أما المفكر أبو اليقظان، فقد قدم وصفا دقيقا لحال ال
أبناء المسلمين منها، ليؤكد أن حظها كان ضئيلا، ومكانتها تراجعت بشكل مخيف، حتى غدت غريبة في 

 هو  سيما العاصمة، يسمع خليطا لغويا غريبا لالا لمار في شوارع المدن الجزائرية،وكان ا. أوطانها
غية، وإنما مزيج مشوه من الثلاثة، والعربية كانت الأضعف في هذا بالأمازي بالعربية ولا بالفرنسية ولا

وما زاد الأمر إيلاما هو لجوء الناس إلى استخدام الفرنسية لحل  .الخليط، يشوبها التحريف والركاكة
الإشكالات في التواصل، حتى بين أصدقاء مسلمين عرب،ظنا منهم أن ذلك دليل على التحضر 

 .3والتمدن

إذ أصبحت  التراجع الرهيب للغة العربية في فتح المجال أمام هيمنة اللسان الفرنسي، لقد ساهم هذا
أسماء المدن والشوارع والمعالم الثقافية والإدارية في الجزائر تحمل طابعا فرنسا، وتخلد رموز الاستعمار 

ديكارت و فيكتور  العسكري والثقافي مثل بيجو و كلوزيل ولافيجيري، إلى جانب أعلام الأدب الفرنسي مثل
 .4ما شكل غزوا ثقافيا ممنهجا لا يقل خطورة عن الغزو العسكري نفسه هوغو و لامارتين،

                                       
.19، المرجع السابق، صمذكرات شكاهد القرن مالك بن نبي،  - 1 
.083نفسه، ص عمالك بن نبي، المرج - 2 
.81-83ص ص  ،8/00/0198، 99وادي ميزاب، ع، جريدة "غريبة في دارهااللغةالعربية "، أبو اليقظانإبراهيم  - 3 

.092، ص0132الجزائر،  ،الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ،والتطبيق التعريب بين المبدأ، بن نعمانأحمد  - 4 
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 خاتمة الدراسة

عرض فصول هذا البحث، ومن خلال ما أوردناه عن سياسة الإدماج وأثارها الثقافية على  وبعد
 :ت و يمكننا حصرها في النقاط التاليةالمجتمع الجزائري توصلنا في آخره إلى عدة استنتاجا

بعد التعمق في دراسة الإرهاصات الأولى للاتجاه الإصلاحي في الجزائر، يتبين أن بروز هذا الاتجاه لم _ 
. يكن وليد لحظة طارئة، بل كان نتيجة تراكمات تاريخية وثقافية واجتماعية ناتجة عن واقع استعماري جائر

ي ظهرت مطلع القرن العشرين، حجر الأساس في بلورة هذا الاتجاه، إذ أنها وقد مثلت جماعة النخبة، الت
ضمنت شريحة من مثقفين والمتعلمين الذين تميزوا بوعي سياسي وفكري متقدم، وسعوا إلى الدفاع عن حقوق 

الاحتكاك و لقد نشأت هذه النخبة نتيجة . الجزائريين بالطرق السلمية، مع الحفاظ على الهوية الوطنية والدينية
المحدود بالثقافة الغربية والتكوين العلمي، مما أنتج فئة جديدة تؤمن بالحوار والتدرج في المطالبة بالإصلاح، 

 .وهو ما ميز الطور الأول من النضال الوطني الجزائري 

إلى لهذه النخبة أهمية كبيرة ويعود ذلك إلى  تنوعها الفكري وتعدد مرجعياتها، حيثا انقسمت  كانتلقد _ 
فئات مفرنسة وأخرى دينية وإصلاحية، وقد ساهم هذا التعدد في خلق حيوية فكرية داخل المجتمع، سمحت 

ورغم إختلاف التوجهات، فإن القاسم المشترك بينهما . بانتشار الوعي في أوساط مختلفة من الشعب الجزائري 
 .ة والمواطنةكان رفض التهميش والاستعمار والمطالبة بإصلاحات فعلية تضمن الكرام

م كمحاولة من السلطات الاستعمارية لامتصاص الغضب الشعبي واحتواء 0101إصلاحات  جاءتكما _ 
وقد مثلت هذه الاصلاحات أول تجربة  ،المطالب الوطنية التي بدأت تتصاعد بعد الحرب العالمية الأولى

نودها يكشف عن نوايا استعمارية  سياسية حقيقية يقحم فيها الجزائريون ولو بشكل محدود، غير أن تحليل ب
واضحة في التحكم بمسار التغيير، من خلال فرض شروط تعجيزية واستثناءات تجعل منها إصلاحات شكلية 

وقد تباينت مواقف النخبة الجزائرية حيال هذه الاصلاحات، حيث رآها البعض خطوة . أكثر من كونها  فعلية
 .ون اعتبروها خدعة سياسية هدفها تأجيل الانفجار الشعبينحو تحقيق مكاسب تدريجية، في حين أن آخر 

وفي خضم هذا الحراك، برزت  شخصية الأمير خالد كأحد أبرز رموز الإتجاه الإصلاحي الوطني، لما _ 

فقد  ،مثله من امتداد تاريخي لرمزية الأمير عبد القادر، ولما تحلى به من شجاعة سياسية ووضوح في الطرح

سياسية قوية داخل وخارج الجزائر، حيث طالب بالمساواة الكاملة بين الجزائريين  خاض الأمير معارك
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والفرنسيين ورفض نظام التمييز العنصري، كما استخدم كل الوسائل السلمية المتاحة من عرائض و مراسلات 

للسلطات إلا أن صلابته في الموقف وجرأته في الطرح لم ترق  ،ومدخلات سياسية في سبيل تحقيق الًإصلاح

ورغم نهايته القاسية، فإن  ،الاستعمارية، التي سارعت إلى نفيه، في محاولة لكسر شوكته وإخماد صوته

 .حركته أرست الأسس الأولى للنضال الوطني المنظم، ومهدت الطريق لبروز تيارات أكثر راديكالية فيما بعد

غوية أو الإصطلاحية، كان يعكس رغبة في البداية يتضح أن مفهوم الإدماج  سواء من حيث دلالته الل_ 

 .النخبة الجزائرية في إيجاد موقع متوازن داخل النظام الإستعماري الفرنسي، دون الخروج عنه

من خلال تناولنا لمفهوم الإدماج والإندماج، يتبين  أن الفرق بينهما ليس مجرد فرق لغوي أو شكلي، بل هو _

فالاندماج من حيث كونه توجها سياسيا  ،الأهداف والوسائلفرق جوهري يعكس اختلافا في المنطلقات و 

وفكريا، كان يعبر عن رغبة بعض النخب خاصة المتخرجة من المدارس الفرنسية في الانخراط الكلي في 

أما الإدماج فقد  ،النموذج الفرنسي والمطالبة بالمساواة التامة في الحقوق والواجبات دون المساس بهوية الدولة

ا تستخدمه الإدارة الفرنسية لتبرير مشاريعها الفرنسية، حيث تسعى إلى ضم الجزائريين إلى كان مصطلح

المحتمع الفرنسي و لكن بشروط محددة، فالإدماج لم يكن نابعا من إرادة حقيقية للمساواة، بل كان وسيلة 

 .لتدجين الجزائريين دون منحهم فعليا حقوقهم الكاملة

الإدماجي في خضم تحولات عميقة عرفها المجتمع الجزائري، خاصة  لد الإتجاهأما من حيث النشأة، فقد و _ 

بعد الحرب العالمية الأولى، حيث ساهم في تجنيد الجزائريين في صفوف الجيش الفرنسي، و احتكاكهم 

وقد وجدت هذه النخبة المتعلمة، التي تلقت تكوينها في  ،بالمجتمع الأوروبي، في بلورة وعي سياسي جديد

دارس الفرنسية، نفسها أمام معادلة صعبة وهي الدفاع عن حقوق شعبها من جهة، وعدم الإصطدام الم

 .المباشر مع المستعمر من جهة أخرى 
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وقد تبلور هذا الإتجاه من خلال عدد من الشخصيات البارزة، مثل صالح بن جلول، الذي كان من دعاة _ 

كما أن . الساسية، دون تبني الخطاب الوطني الراديكالي الإعتراف بالجزائريين كفرنسيين من خلال المساواة 

فرحات عباس يمثل نموذجا الأكثر تطورا من الناحية الفكرية، حيث بدأ اندماجيا متحمسا، ينكر حتى وجود 

أما الحكيم سعدان، فقد عبر عن فئة ظلت   ،أمة جزائرية، قبل أن يتحول لاحقا إلى رموز الحركة الوطنية

، وهو ماجعله  عرضا للانتقاد من التيارات "الجزائر الفرنسية"ج الكامل لدرجة الدفاع عن فكرة متمسكة بالإدما

 .الوطنية الأخرى 

: الإدماجي ركز على عدد من القضايا الجوهرية، أهمها و على مستوى المطالب، يمكن القول أن الإتجاه_ 

ركة الفعلية في المؤسسات اسية، والمشايين من الحقوق السير إلغاء قانون الأهالي الجائر، تمكين الجزائ

ورغم أن هذه المطالب لم تكن ثورية في ظاهرها، إلا أنها شكلت تحديا حقيقيا للمنظومة  ،الرسمية

 .الإستعمترية التي كانت تقوم على التمييز  العنصري والتفوق الأوروبي

فبينما رأت بعض  ،الجزائري غير أن هذه المطالب قوبلت بردود فعل مختلفة داخل المجتمع السياسي _ 

الطبقات السياسة في هذا الإتجاه خطوة نحو انتزاع  بعض الحقوق، رفضته جهات أخرى باعتباره خضوعا 

وتذويبا للهوية الوطنينة، ويظهر هذا الإنقسام جليا في موقف النخبة السياسية والدينية التي كانت ترى أن 

 .في الحفاظ على خصوصيته وهوية الإسلاميةب عالمطالبة بالإدماج تتناقض مع تطلعات الش

ه نحو المساواة، وأعتبروا أن منح الجزائريين جو كانوا في مقدمة المعارضين لأي تأما الكولون، فقد _ 

المسلمين حقوقا سياسية و اقتصادية يهدد امتيازاتهم، وعملوا على إجهاض أي مشروع إصلاحي قد يقرب 

 .مواطنة الكاملةالجزائريين من دائرة القرار أو ال

يتضح من خلال دراسة السياسة الإستعمارية الفرنسية في الجزائر أن هذه السياسة لم تكن تقتصر فقط _ 

على الوسائل العسكرية، بل تعتدتها لتشمل أبعادا ثقافية وإجتماعية عميقة وخطيرة كان الهدف الأساسي منها 
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مجتمعية التقليدية، بما فيها القيم الدينية والروحية واللغوية هو طمس الهوية الوطنية الجزائرية وتفكيك البنية ال

 .والعادات الإجتماعية

أدرك الاستعمار الفرنسي منذ بدايته أن السيطرة الحقيقية على الشعب الجزائري لا يمكن أن تتحق بالسلاح _ 

لأساليب التي لجأ إيها فقط، بل لابد من توجيهضربة قوية لركائز هويته الثقافية والدينية ومن بين أبرز ا

الإحتلال في هذا الإطار كان استهداف الزوايا التي مثلت عبر قرون طويلة حصنا منيعا للدين والقيم 

 .الإسلامية

كما عملت السلطات الإستعمارية على تقويض نواة المجتمع الجزائري، وهي الأسرة، من خلال محاولات _ 

اجتماعية غربية غريبة عن السياق المحلي، كما كان للمرأة  مستمرة لتذويبها و تفكيكها عبر فرض نماذج

الجزائرية نصيب كبير من هذه السياسات الإستعمارية حيث حاول الاستعمار توظيفها كوسيلة لاختراق البنية 

فيها، عبر تغيير أنماطها التقليدية وسلخها دورها الطبيعي في الأسرة والمجتمع مستغلا  رالاجتماعية والتأثي

 .الجهل والحرمان التي فرضها بنفسهف الفقر و ظرو 

ومن ناحية أخرى لعبت سياسة نشر الثقافة دورا محوريا في مشروع طمس الهوية الجزائرية،حيث سعت _ 

ت أيضا إلى لجأ كما ظومة التعليمية والإدارية،فرنسا إلى فرض لغتها وثقافتها وتعاليمها الفكرية من خلال المن

لت من خلالها انتزاع الهوية الإسلامية من الجزائريين وتحويلهم إلى فرنسيين سياسة التجنيس التي حاو 

 .مسلمين

كما شجعت فرنسا الهجرة إلى خارج الجزائر  كوسيلة لتفكيك المجتمع، حيث تم إفراغ مناطق كاملة من _

تخدام سكانها مما أدى إلى إضعاف التماسك الإجتماعي وضرب الإقتصاد التقليدي، فضلا عن محاولة اس

 .المهاجرين كجسر ثقافي لتكريس التبعية
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 .9109دار الكوكب للعلوم، د ب، 
، 99زهور ونيسي، جوانب من مساهمة المرأة في صنع النص، مجلة الأصالة، العدد .18

 . 0181نوفمبر.أكتوبر
، دار الغرب الإسلامي، 9، ج9سعد الله أبو قاسم، أبحاث واراء في تاريخ الجزائر الثقافي، ط  .11

 .0111بيروت، 
رواد الكفاح السياسي والإصلاحي  -0381سعيد بورنان، شخصيات بارزة في كفاح الجزائر  .19

 .9111، دار الأمل، الجزائر، 9ط  ،9، ج [0111-0119]
دراسة تحليلية في تاريخ الحركة الوطنية الجزائرية  سليمان الشيخ، الجزائرتحمل أو زمن اليقين، .12

 .9118، الدار المصريةاللبنانية، الجزائر، 0المسلحة، ط
منجي سليم :لسيادة الفرنسية، ترشارل أندري جوليان، إفرقياالشمالية تسيير القوميات الإسلامية و ا .18

 .0182التوزيع، تونس،  و للنشر التونسية آخرون، مراجعة فريد السوداني،الدارو 
 .9118، دار الرائد للكتاب، الجزائر، 9ج، وفرنساالجزائريون المسلمين ، روبير أجرون شارل  .13

، (0129-ق م301)صالح فركوس، تاريخ الثقافة الجزائرية من العهد الفنيقي إلى غاية الاستقلال  .11
 .9108إيدكوم للنشر والتوزيع،الجزائر،  ،0ج

 .9119صلاح مؤيد، الطرق الصوفية و الزوايا في الجزائر تاريخها ونشاطها، دار الراق، بيروت،  .91
، مؤسسة 9عادل نويهض، معجم أعلام الجزائر من صدر الاسلام حتى العصر الحاضر، ط .90

 .0131نويهض الثقافية، بيروت، 
 .9113معجم أعلام بسكرة ،دار الهدى ، الجزائر،  عبد الحليم الصيد، .99
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، عبد الحميد الزكيري، الدكتور أحمد الشريف سعدان ومضات من حياته ونضاله، المجلة الخلدونية .98
 .9112الجزائر،  التوزيع، و للنشر ، دار الخلدونية9عدد

للحركة الوطنية الجزائرية والثورة التحريرية، دط، دارالهومة ، الجزائر،  عبد الحميد بن باديس، الفكر .91
9103. 

عبد الحميد زوزو، الفكر السياسي  للحركة الوطنية الجزائرية والثورة التحريرية، د ط، الجزائر،  .99
9109. 

، دار الهومة، الجزائر، 0الحميد زوزو، الفكر السياسي للحركة الوطنية والثورة الجزائرية ، جعبد  .92
9109. 

عبد الحميد زوزو،الفكر السياسي عبد الحميد زوزو،الفكر السياسي للحركة الوطنية و الثورة  .98
 .9109التحريرية، دارهومة، 

 .مة، الجزائر، دار الأ9عبد الرحمان الجيلالي، تاريخ الجزائر العام، ج .93
النشر  و ،دط، شركة دار الأمة، للطباعة9عبد الرحمان بن محمد الجيلالي، تاريخ الجزائر العام، ج .91

 .9101التوزيع، الجزائر، 
 .0131، لبنان، بيروت، دار الثقافة ،1ج، تاريخ الجزائر، عبد الرحمان بن محمد الجيلالي .21
 ،0ط ،0111 -0108الفرنسي في الجزائر عبد الرشيد زروقة، جهاد إبن باديس ضد الإستعمار  .20

 .0111دار الشهب، لبنان، 
دار القصبة،  ،0191عبد القادر حميد، دروب التاريخ مقالات في تاريخ الحركة الوطنية وثورة نوفمبر .29

 .9118الجزائر، 
 .9101سياسة فرنسا التعليمية في الجزائر، دارالأمة، الجزائر،  عبد القادرحلوش، .28
سياسة فرنسا التعليمية في الجزائر، دار الأمة للطباعة والنشر والتوزيع، عبد القدر حلوش،  .21

 .9118الجزائر،
، د ط،ديوان المطبوعات (0191-0381)عبد الله مقلاتي، المرجع في تاريخ الجزائر المعاصر  .29

 .9110الجامعية،د ب، 
ليبيا، ديوان  عبد الله مقلاتي، المرجع في تاريخ المغرب الحديث والمعاصر، الجزائر، تونس، .22

 .9101المطبوعات الجامعية، الجزائر، 
، دار الطليلة، 0عبد الوهاب بن خليف، تاريخ الحركة الوطنية من الإحتلال إلى الإستقلال، ط  .28

 .9111الجزائر، 



 قائمة المراجع

 
126 

، مذكرة لنيل شهادة (0191-0101)إتجاهاتها –تطورها –عطا الله فشار، النخبة الجزائرية جذورها  .23
 .9111جزائر،الدكتوراه جامعة ال

، دار الغرب الإسلامي ، 0، ط0129عمار بوحوش،  التاريخ السياسي للجزائر من البداية والنهاية  .21
 .بيروت، د س

ديوان المطبوعات ، 0129-0381 المعاصرة الجزائرهلال، أبحاث ودراسات في تاريخ  عمار .81
 0119، الجزائر، الجامعية

-0192)نجم إفريقيا إلى جبهة التحرير الوطنيالعمري مومن، الحركة الثورية في الجزائر من  .80
 .9118دار الطليعة، الجزائر، ،(0119

جزائر، دار الغرب للنشر غبد العزيز الشهبي، الزوايا والصوفية والعرابة  والاحتلال الفرنسي في ال .89
 .بيروت ،دت ،والتوزيع

 .9101الجزائر، أبوبكر رحال،المؤسسة الوطنية للإتصال، :فرحات  عباس، ليل الإستعمار، تر .88
، الدار ( 0188-0388) في الجزائر المنطلق السيرورة المالفريد حاجي، السياسة الثقافية الفرنسية  .81

 .9108الخلدونية، الجزائر، 
 .9110، الجزائر،0للأأبحاث، بسكرة،ج فوزي مصمودي، أعلام من بسكرة، الجمعية الخلدونية .89
نذير : ،  تر0129-0381زائر،  أهدافها وحدودها كميل ريسلير، السياسة الثقافية الفرنسية بالج .82

 .9102،دار الكتابات جديدة للنشر الإلكتروني،أغسطس0طيار، ط
، ديوان المطبوعات 0191-0381محفوظ قداش وجيلالي صاري، الجزائر صمود ومقاومات  .88

 .9108الجامعية، الجزائر،
لوكالة الوطنية للإتصال والنشر، ، ا(0119-0381)محفوظ قداش، الجزائر للجزائرين  تاريخ الجزائر .83

 .9113الجزائر،

 .0130، للملايين، بيروتمحمد أسد، لإسلام على مفترق الطرق، دار العلم  .81
 .د س محمد البشير الإبراهيمي،عيون البصائر،الشركة الوطنية للنشر والتوزيع،الجزائر، .31
، 9111الجزائر،  ، دار هومة،9، ج0محمد الحسن فضلاء، من أعلام الإصلاح في الجزائر، ط .30

 .19ص
، الدار 0129-0111محمد الصالح الجابري، النشاط العلمي والفكري للمهاجرين الجزائريين بتونس .39

 .0138العربية للكتاب، الجزائر،
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 .9113، موقم للنشر، الجزائر، 0محمد الصالح الصديق، أعلام المغرب العربي، ج  .38
 .9111الثقافة، الجزائر، ، منشورات وزارة 0محمد الصالح الصديق، شخصيات، ط .31
، دار 0، ط0191حتى ثورة نوفمبر  0381محمد الطيب العلوي، مظاهر المقاومة الجزائر من عام  .39

 .البعث، الجزائر، د س
،دار الحكمة،الجزائر، 0محمد العربي الزبيري، قراءة في كتاب عبد الناصر و الثورة الجزائرية، ط .32

9111. 
أو فاتحة النار، ( النمامشة -الأوراس( )0129-0191)الجزائر في 91محمد العيد مصر، ثورة نوفمبر .38

 .9109دارالهدى، عين مليلة الجزائر،
 .9110، 0ط محمد الميلي،الشيخ مبارك الميلي،دار الغرب الإسلامي، .33
 .9101محمد الهادي الحسيني، أشعة الشروق، دار الأمة، الجزائر،  .31
الجزائر، عاصرة للنشر والتوزيع المحمدية، ر الممحمد بلعباس، الوجيز في تاريخ الجزائر، د ط، دا .11

9111. 
الجزائر،  ،0، مطبعة الكاهنة، ط(ى نموذجا ولاية عين الدفل)محمد بن إسماعيلي، مشايخ خالدون  .10

0113. 
 .9109نجيب عياد، دط، مووقع للجزائر،  :رثورة الجزائرية وسنوات المخاض، تال محمد حربي، .19
 .0193، الجزائر، بعة دحلبمط، 0جمحمد خير الدين، مذكرات،  .18
 .0133دمشق،  ،دار الفكر، التغريب في الفكر والسياسة والاقتصاد محمد سليم قلالة، .11
إجتماعية،  و اقتصادية، سياسية(0119-0181)محمد شبوب، الجزائر في الحرب العالمية الثانية .19

لم الآثار، جامعة مذكرة لنيل شهادة الدكتوراه في التاريخ الحديث و المعاصر، قسم التاريخ وع
 . 9109وهران،

محمد صالح بن العتيق، أحداث ومواقف في مجال الدعوة الإصلاحية والحركة الوطنية بالجزائر،  .12
 .منشورات دحلب، الجزائر، د س ن

 .9111محمد صالح صديق، كيف ننسى هذه الجرائم، د ط،  دار الهومة، الجزائر،  .18
 .9108، الجزائر، 0تها المباركة، عالم المعرفة، طمحمد علي دبوز، نهضة الجزائر الحديثة وثور  .13
 .9118يع مشاهير الكفاح، د ط، دار القصبة،  الجزائر، محمد قناش، ذكرياات .11

 .9109المدني بجاوي، مذكرات مداني بجاوي مجاهد وشاهد ومسار، دار الهومة، الجزائر،  .011
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سلامي الأعلى، الجزائر، مسعود بن الشيخ سي بشير، أوراق من الذاكرة ، منشورات المجلس الإ .010
9100. 

ان المطبوعات الجامعية ، ديو 0191-0381مقلاني عبد الله، المرجع في تاريخ الجزائر المعاصر  .019
 . د س ،،  دب9101

 .9108، دار الوعي، الجزائر، 0ملك بن نبي، مذكرات شاهد للقرن، ط .018
 .0108مصر، المؤتمر العربي الأول، د ط، مطبعة البوسفور، القاهرة،  مؤلف مجهول، .011
ناصر الدين سعيدوني، الجزائر منطلقات وأفاق مقاربات للواقع من خلال قضايا ومفاهيم تاريخية،  .019

 .9111،دار الغرب الإسلامي،بيروت، لبنان، 0ط
في فترة  الجزائرية الحركة الوطنية ناهد دسوقي إبراهيم، دراسات في تاريخ الجزائر الحديث والمعاصر .012

 .9110، نشأة المعرف، الإسكندرية، مصر،0181-0103الحربين  مابين

الشركة الوطنية للنشر ، إسماعيل العربي:تعريب، أمريكا في الجزائروليام شالر، مذكرات قنصل  .018
 .0139، الجزائر، والتوزيع

، ملتقى  الوطني الثاني لتاريخ (0191/0121)دور الطلبة الجزائريين في ثورة التحرير يحي بوعزير، .013
، المنظمة الوطنية للمجاهدين، قطاع الإعلام 0113ماي 01ألى 3صر الأمم من ، ق9، ج9الثورة، م

 .9111و الثقافة والتكوين، دار الأمة،الجزائر،
،منشورات المتحف الوطني 9، ط0يحي بوعزيز، ثورات الجزائر في القرنين التاسع عشروالعشرون،ج .011

 .919، ص0112للمجاهدين، 
،  ديوان [0131-0381]والحركة الوطنية الجزائرية  يحي بوعزيز، سياسة التسلط الإستعماري  .001

 . 0139المطبوعات الجامعية الجزائرية، 
يحي بوعزيز، مع تاريخ الجزائر في الملتقيات الوطنية والدولية ،دار البصائر للنشر والتوزيع،  .000

 .9111الجزائر، 
، الجزائر، ، دط، دار الهدى9يحي بوعزيز، موضوعات وقضايا من تاريخ الجزائر والعرب، ج .009

-0381ي بوعزيز، سياسة التسلط الإستعماري والحركة الوطنية الجزائرية.08ص’ 9111
 .9118،ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر،0191

يوسف حميطوش، منابع الثقافة السياسية و الخطاب الوطني عند كل من مصالي الحاج وفرحات  .008
 .9118دار الأمة، الجزائر،  ،9عباس، ط
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-0101)رية، الإتجاه الثوري في الحركة الوطنية الجزائرية بين الحربين العالميتينيوسف مناص .001
 .9108، د ط،دار هومةللطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، (0181

:والجرائد المجلات - 1 

:المجلات_ أ  

خير الدين شتورة، الرحلات العلمية بين الجنوب الشرقي الجزائري وتونس وأثرها في خصوصية  .0
 9، العدد8المجلد ، لاجتماعيةصل بين المنطقتين،مجلة الباحث في العلوم الإنسانية واالتوا

 .0191أكتوبر 91، 910، ع8زهور ونيسي، المرأة الحزائرية والتمدن، م .9
 ،0139-0311سامي صالح صياد، غيلان سميرطه، فرحات عباس و دوره في السياسية الجزائرية  .8

 .9109، 0ط ،01مجلة جامعة تكريت للعلوم، مجلد 
عطلاوي عبد الرزاق، التواصل الثقافي بين الجزائر وتونس في أدبيات الرحلة العلمية الجزائرية  .1

 .9108، 8، العدد8، مجلة آفاق فكرية، المجلد [0108-0191]
هجرة بعض العائلات الجزائرية الكبرى إلى بلاد التونسية خلال النصف الثاني : العياشي روابحي  .9

، جامعة  باجي مختار، عنابة، جوان 98، العدد91عشر، مجلة التواصل، المجلد  من القرن التاسع
9103. 

فارس العيد، أثر مقاومة المقارنين وانتفاضته الصباحية والكبلوتي في فرض الحماية الفرنسية على  .2
،  جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، 03العدد، للدراسات الاجتماعية والإنسانية تونس، الأكاديمي

 9108ان جو 
مجلة الفرطاس للدراسات الفكرية و الحضارية، العددالثاني، جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان، جانفي  .8

9109 

:الجرائد_ب  

 .8/00/0198، 99، جريدة وادي ميزاب، ع"اللغة العربية غريبة في دارها"إبراهيم أبو اليقظان،  .0
، جريدة ''حنا نخشى على اللغة الدارجةبعد غربة اللغة العربية أصب"أبو العباس أحمد بن الهاشمي،  .9

 .0182فيفري 90، 3،ع0البصائر،م
 .0193سبتمبر 01، 39جريدة البلاغ، ع، "محاربة البغاء" أبو يعلى الزواوي، .8
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 .0111ماي  98، 31ع، 9، البصائر، م"اللغة العربية في مؤتمر أنصار السلم"باعزيز بن عم،  .1
 . 0191جويلية 81، 930، ع 8، البصائر، م''اللباس في مجتمعنا الجديد مشكلة''باعزيز بن عمر،  .9
 .0101جانفي 02، 01جريدة الفاروق، ع .2
جانفي 08، 8، ع0، البصائر، م"هل لشبابنا حظ من العلوم والأخلاق الفاضلة"خليفة بن عمار،   .8

0182. 
 .0192جويلية، 09، 83،ع 9، الشهاب، م"لبس القبعة"مجهول،  .3
 0819رجب  9، 83، الشهاب، ع"الي بسكرة نحو الحكيم سعدان أهإحساس "محمد العيد آل خليفة،  .1

جريدة الشعب، ، "ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم" ي، الهادي الحسنمحمد .01
 .0138ديسمبر 91الجزائر،

 .0113، 99ع، البصائر ،خير الدين، مات الحكيم سعدانمحمد  .00
 .0199ديسمبر 8، 1ع ،0الشهاب، م" نظرة في البدع"مصطفى بن شعبان،  .09

: المواقع-9 -1  
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تاريخ  ،9109مارس3مزايا النخبة الجزائرية و التاريخ المضيف، لخبر عبد القادر حميدة ، .4

: ،متاح على الإنترنت على الرابط التالي09.11:على الساعة’ 00، ص 9199فيفري 09:الزيارة  
محمد بن الشيخ نقلا عن :غاستونميلاري، التعددية الثقافية والتربية في القرن الحادي والعشرين، تر .5  
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، (0128-0198)عباس محمد الصغير، فرحات عباس من الجزائر الفرنسية إلى الجزائر الجزائرية  .0
لنيل شهادة الماجستير في تاريخ الحركة الوطنية، جامعة منتوري قسنطينة، كلية الغلوم مذكرة 

 .9112الإنسانية و الإجتماعية، قسم الآثار، 
أطروحة لنيل شهادة  ، [0191-0381]المهاجرون الجزائريون ونشاطهم في تونس، حابوأحمد بن  .9

-9101لمسان، تجامعة أبي بكر بلقايد، ثارقسم التاريخ والآ، الدكتوراه في التاريخ الحديث والمعاصر
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 :ملخصال
اتبعت فرنسا خلال استعمارها للجزائر سياسة الإدماج الثقافي بهدف طمس الهوية الوطنية وتحويل الجزائريين 

الفرنسية  تمثلت هذه السياسة في فرض اللغة. ، دون منحهم الحقوق الكاملة للمواطنة”فرنسيين مسلمين“إلى 
كلغة رسمية وإقصاء اللغة العربية من المؤسسات التعليمية والإدارية، إلى جانب محاربة التعليم التقليدي 

كما سعت فرنسا إلى نشر ثقافتها وقيمها العلمانية على . الديني الذي كانت تشرف عليه الزوايا والمساجد
عميقة على المجتمع الجزائري، أبرزها تدهور  وقد أدت هذه السياسة إلى آثار. حساب الثقافة الإسلامية

غير أن سياسة الإدماج لم . التعليم العربي، وظهور فئة متغربة ثقافيًا، وازدواجية لغوية وثقافية داخل المجتمع
تؤت ثمارها بالكامل، إذ واجهتها مقاومة ثقافية قوية ساهمت في تعزيز الوعي الوطني والديني، ومهّدت لاحقًا 

 .ركات الإصلاحية والوطنية التي طالبت بالاستقلال الثقافيوالسياسيلبروز الح
، فرحات عباس، الأمير خالد، الزوايا، 0101فرنسا الاستعمارية، الإصلاحات الادماج،  :الكلمات المفتاحية

 .التغريب، المرأة الجزائرية، الهوية الوطنية
Résumé : 
La France a adopté, durant sa colonisation de l’Algérie, une politique 

d’assimilation culturelle visant à effacer l’identité nationale et à transformer les 

Algériens en « Français musulmans », sans toutefois leur accorder les pleins droits 

de citoyenneté. Cette politique s’est traduite par l’imposition de la langue française 

comme langue officielle, l’exclusion de l’arabe des institutions éducatives et 

administratives, ainsi que la lutte contre l’enseignement traditionnel religieux 

assuré par les zaouïas et les mosquées. La France a également cherché à diffuser sa 

culture et ses valeurs laïques au détriment de la culture islamique. Cette politique a 

eu des conséquences profondes sur la société algérienne, notamment la dégradation 

de l’enseignement en arabe, l’émergence d’une élite culturellement aliénée, et une 

dualité linguistique et culturelle marquée. Cependant, l’assimilation n’a pas 

pleinement réussi, car elle a suscité une forte résistance culturelle qui a renforcé la 

conscience nationale et religieuse, préparant ainsi l’émergence des mouvements 

réformistes et nationalistes réclamant l’indépendance culturelle et politique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract : 

France adopted a policy of cultural assimilation during its colonization of Algeria, 

aiming to erase the national identity and turn Algerians into “French Muslims” 

without granting them full citizenship rights. This policy was implemented through 

the imposition of French as the official language, the exclusion of Arabic from 

educational and administrative institutions, and the suppression of traditional 

religious education provided by zawiyas and mosques. France also sought to spread 

its culture and secular values at the expense of Islamic culture. This policy had 

profound effects on Algerian society, including the decline of Arabic education, the 

emergence of a culturally alienated elite, and a pronounced linguistic and cultural 

duality. However, assimilation did not fully succeed, as it provoked strong cultural 

resistance that reinforced national and religious consciousness, paving the way for 

the rise of reformist and nationalist movements demanding cultural and political 

independence. 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 


